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التمهيد : 
من بدا ية النطلق 
الى بدا KG‏ القضية 


بحب أن نذكر » Vol‏ وقبل كل شىء » أن احسن dom‏ لحياة »> ابن 
Ve ab‏ هی تلك التی کنبها « لبون (Leon Gautbier) « up‏ 
في كتابه : « إبن طفیل حياته واعماله » النشورة في بارس عام ۱۹۰۹ » فهي 
دراسة اكاديمية متقنة ومستوفية لكل شروط البحث وتقالیده الروتينية ٠‏ لکن 
دراسه » ليون جوتبه » هذه اخفقت - رغم كل فضائلها ‏ في الصعود الى 
مرتبة القدرة على تصوير هيئة متكاملة لشخصية وسلوكية فيلسوف اسه 
« ابو بكر محمد بن عبدالملك بن محمد بن طفيل القیسی » » وذلك DY‏ 
« ليون جوتيه » لم هيء لبحثه من الحقائق ما قد يسد حاجة الحي فيسهل عليه 
امر تصوير حياة ميت امتصت دوارس القرون ملامح وسمات شخصيته من 
ذاكرة الأحياء فلم تبق منها الا بقايا من صورة جار عليها الدهر بكثير من 
غبار النسيان ۰۰ وان ما وجد « ليون جوتيه » واعتمد من الحقائق لم 
نكن ليسد حاجة كاتب توخی بالدراسة اعادة تركب صورة لحياة فيبلسوف 
سقط من سفينة التاریخ ولم تطف من آثار هونته وسط تلاطم امواج 
بها هوية الغريق »۰ لكن « ليون جوتيه » للم هذه النتف من ملامح 
وسمات » ابن طفيل » » وخرج منها بدراسة ظلت معينا لعرف العارفين من 
الكتاب » عربا وغير عرب » بتمییز وبلا تمييز » كلما كانت المناسبة « إبن 
طفيل » ۰۰۰ وظل « إبن طفيل » مجهول Dsl‏ والنشأة وتفاصيل السيرة 
شخصا وفیلسوفا oe‏ و بدا نا تعرف « ابن طفيل » بحکم العابر من همسوم 
الثقافة » فعرفناه فیلسوفا اول ما عرفناه oe‏ وعرفناه اکثر ما عرفناه بقصته 
الفلسفية الشهيرة « حي بن يقظان » فاذا « أبن طفيل © فیلسوف بستهجن 
الفكر الأسكولاستيكي قبل ان يستفحل » ویستحسن الفكر الحديث قبل 


Y 


أن بیدا ؛ ویستیق العصور الحديثة بطربقة علمية » وبنظریه نطور بایولوجیه 
وتاريخيه » وبمنهج استقرائي رصين » فكان للرجل مما استهجن ومما 
استحسن وبما استبق Bay Be‏ صفوف كلاسيك الفكر قبل حدت e‏ 
وخلود في اول صفوف طلائم الفكر الفلسفي الحديث قبل أن يبدأ : فهو 
من فلاسفة جاءوا من اقصى تخوم الستقبل قبل الموعد بقرون ٠٠‏ وكان له ان 
بخلد بقصة « حي بن يقظان » محور قضية نقدية في الأدب الأنجليزي ومسالة 
بداية الرواية الأنجليزية بروبنصن كروزو : لدائيال دوفو » وف الأدب 
الأسباني ومسألة تعاظم شان الرواية الأسبانية بالکرتيك : لبلاتزار 
حراسیان ٠ (Blatzar Gracian)‏ وعرفنا « ابن طفیل « حتی صرنا 
نعرفه فضائل كثيرة منها انه الوزیر(۲۳ » الفقبه(*) Dos » Meg lee‏ 
O? eLa‏ » اللغوی) » e Mepal‏ المهندس 00 OL:‏ 
ODG all MEN Ma‏ » الذي بحتل موقعا منهجيا خطيرا 
عند مفترق طرق التمدهب الفلسفي في تاريخ الفکر العربي الوسبط 6 وعند 
حد Jas‏ وتخارج فمفترق طرق ومناهج الفلسفة وعلم الکلام والاصوف 
والأشراق ۰۰ فهو » حینتذ / مرحلة نقدية خطيرة في تاريخ تطور المذاهب 
الفلسفية عند المسلمين IAB‏ وتحليلا واعادة تركيب vee‏ 


وكان ما الأهتمام ab pyb‏ » فكان لنا من الأهتمام هم اكاديمي بتخطی 
العابر من هموم الثقافة بمسافة تهيات لنا منها وها حقائق لم تهب لجوتيه > 
فاستقيناها من مصادرها : معتمدين القارنة » والقياس e‏ والاستدراك - 
ضمن حدود المنطق الطبيعي لمجرى الأحداث ‏ وسيلة منهجية لوصل ما لم 
de‏ بنص » ولرسم ما لم برسم بخبر ۰ وذلك OY‏ المؤرخين وكتاب 
التراجم الدين اهتموا ob‏ طفيل لم يزيدوا في اخبارهم على تتف لا يرقى 
محض جمعها بشيء من مستلزمات التکامل والوضوح dl‏ رسم ورد 
نعید بها الى « ابن طفیل » اللامح والسحایا والسمات » فتعرفه بها : شخصا 
وفیلسوفا » مطلا على العصر بكل مقومات الخلود والقدرة على الواک 2 
۸ 


الحضارية في اتجاه الانسان الحر الحاید » dy‏ اتجاه وحدة العلم والحضارة 
والتاریخ ... la y‏ — لاشكت _ اتحاه الذين اتون الى التاریج من اقصى 
تخوم المستقبل فیظلون مستفبلا دام المجيء الى الزمن التطور ولا بمضو»۰ 


واعتمدنا ما استقینا من الصادر - بعد المحاكمة بالنقد - رافدا صرفناه 
الى رامدین آخرين هما : الصیغ التي ورد LT‏ ها اسمه » ومقدمته لكتابه 
« حى بن شظان » ١٠ء‏ صارفين هذه اللاثة روافد الى انعكاسات شخصية 
منسکسة من شخصه في تآليفه » وال سجايا ومواهب ودوانع وميول مزاجية 
وعقلية واجتماعية واخلاقية » اقمنا استنتاجها على ما تعاطی من اختصاصات » 
وعل دا اشغل من وظائف e‏ وعل ما احترف من مهن » فهو « s ajal‏ 
adl‏ ه(۶) « Miall » ag all‏ » الشاعر (۷) 5 اللعوی(۸) » e Vg goed‏ 
المهسدس EN‏ الطبيب217 ء MILLAS MAT‏ ؛ (oe OG galt‏ 
D‏ واحد عصره » وفريد دهره ۰۰٩7)‏ وهو « من أهل الحدق ف الطب واننظر 
ف الجراحات OVE‏ »۰ وانه « كان متحققا بجميع اجزاء الفلسفة » OLS‏ 
la >‏ على الجمع بين الحكمة والشريعة معظما لامر النبوات » ظاهرا وباطنا 
مع اتساع في العلوم الأسلامية ۰۰۰ وانه كان A‏ الجامكية مع عدة اصناف 
من الذدمة من الأطباء » والمهندسين » والکتاب » والشعراء » والرماة » والأجناد» 
الى غير هئولاء من الطوائف ء٠‏ وكان يقول لوتفق عليهم علم الموسيقى لاتفقتة 
عندهم >« وکان احد حسنات الدهر في ذاته Mery‏ » .۰+ وكتب اطول 
آرجوزة عبر تاريخ ادب العرب » واشغل الأوربيين في العصور الحديثة بما لم 
نكن الا للنخبة من الشرقیین عربا کانوا او غير عرب ۰۰ فمن این جاء هذا 
الفيلسوف ؟ ومن اين كانت البداية » ابن ومتی ولد ؟ وکیف نشا وتطور 
حتی ذكامل فكان له من الوزارة ترف وتفوذ السلطه » ومن الفقه وقار واتزان 
الاجتهاد » ومن تحوید القرآن جمال الصوت » ومن رواية الحدث قوة 
الذاكرة ؛ لیجمم کل هذه الحاسن الى حسنة حساسية الشاعر » ولیجمم بين 
رقة ilsi‏ الشاعر الى براعة تصور الهندس » ولیصرف كل هذه الواهب الى 
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الدقة والضیط فى الطب ۰۰۰ ولیصرف كل هذا في تسه الى شطحات cols!‏ 
التصوف » فيتصوف » ويعتزل OLSI‏ في دارة له على الطريق پسقي العطشان» 
ويطعم الجوعان » ويهدي الضال » بعد آن ذاق من حلو الدنيا مرا فعاف 
الحلوين - حلو الدنيا Lely‏ الوزارة في قصر الأمير » وحلو الآخرة وامجاد 
الدين .+ 

فان كانت بداية هذا الفيلسوف الى هذه النهاية » وماذا من امسر 
تفاصيل سيرة وجل بحضر القسمة dls‏ من الخيرات مع الأطباء » والمهندسين» 
والكتاب » والشعراء » والجند والرماة » ویتمنی لو ان الموسيقى نافقة في 
قصر الأمير لینفقها هناك » فيقبض مع الموسيقيين ۰۰ ثم وبعد حب الال e‏ 
بتبدل الرجل : ويتبدل حتى Joh‏ على de pall‏ إباحتها حرية التعامل والتملك 
الخاص والأدخار الفردی وجمع JU‏ ۰۰+ فأين كانت bladi‏ ومتی ؟ وما 
شآن تفاصیل سيرة انتهت بوزير الأمير وطبیب القصر وقابض العطابا مى 
کل اصناف القابضين الى عزلة في دارة له عامرة على الطربق فیأوی الیما 
الطرود والهزوم والخائف لیجدوا شيخ dio dll‏ شاعرا فصیحا » وخطیبا 
ليغا » Bale Libs‏ » ومتصوفا هحر القصور الأميرية الى دارة 456 3 
« تاجله » هناك » يسقى العطشان ¢ ويطعم الجوعان » ویضف من اوجاع 
اصحاب الآلام ۰۰ dy‏ الدار اول ما يدخل المريدون تصطف في الصيف 
حباب الماء »+ وف الدار تشب في الشتاء النار » وعلى الجدران من دخان نار 
كرم الضيافة وشم سخاء ۰۰۰ وفي الكوة سراج زيتي وتحت الكوة اذا جاء 
الليل شيخ وكتاب »+ 

اتراه ؟ oe‏ انه « ابن طفيل » الوزير » الفقيه » المقرىء » المحدث é‏ 
الشاعر ؛ اللفوي » التحوي » المهندس » الطبیب » الكاتب » الخطيب »> 
المتصوف » الذي من افضاله تقديم « ابن رشد » الى الأمير الموحدي 4 
« بوسف يبن عبدالومن » » فنال « ابن رشد » حضوة في القصر » وقام 
باعباء شرح وتفسير وتلخيص مولفات « ارسطوطاليس » احسن قيام sls‏ 


le 


على رغية الأمير وتزكية « ابن طفیل » وشهادته لابن رشد بالكفاءة وبالقدره 
على تبسیط المعقد من فلسفة ارسطو les y‏ الى ذهن وفهم الأمير فذهن 
وفهم الناس |> حمعين oe‏ 


فآين بدأ هذا الرجل الذى لولاه لما شرح « اين رشد » ما شرح » ولا 
فسر ما فسر » ولا حفظ شروحه وبتفاسیره تراثا ارسطيا ظل اساسا للدراسات 
الفلسفية بين الأوربيين حتى بدایه عصر النهضة الأوربية وعودة الاوربین 
الى الفكر الأغريقى واحيائه من مصادره ds ¿Y‏ الباشرة ؟ ٠+‏ وقد لخص 
نا ابن رشد Lad‏ تلخيصه لفات ارسطوطاليس OVJ‏ « استدعانى » 
«ابو بكر بن طفيل » فقال لي : سمعت اليوم آمير المؤمنين يتشسكى من قلق 
عبارة « ارسطوطاليس » » او عبارة المترجمين عنه » ويذكر غموض اغراضه» 
ويقول : لو وقم لهذه الكتب من بلخصها ويقرب اغراضها بعد ان همها 
فهما fae‏ لقرب مآخذها على الناس فان كان فيك فضل قوة لذلك فافعل» 
وانى لارجو ان تفى به لا اعلمه من جودة ذهنك وصفاء قربحتك وقوة 
نزوعك الى الصناعة » وما بمنعنی من ذلك الا" ما تعلمه من كيرة سنى 
واشتغالي بالخدمة وصرف عنايتي الى ما هو اهم عندي منه ۰۰ فكان هذا 
پقول « ابن رشد » - الذي حملني على تلخيص ما لخصته من کنب الحكيم 
y‏ ارسطوطاليس © ++ 


وكان « ابن طفيل » هذا يستدرج العلماء من جميع الأقطار الى امير 
ogia SM‏ وینبهه عليهم وبحثه على اكرامهم والتنويه Mag‏ ۰۰ فكان » بهذا 
233 دوله لشوون الثقافه » او مدير تشرشات متخصص بأهل العلم والأدب 
والفلسفة في قصر امير المؤمنين « ابو بعقوب پوسف ابن عبدالومن » ۰ 
ولنآخد تقدیم ابن طفيل لابن رشد الى a Bal‏ حادثة نمطية لا OW‏ 
بقوم به « ابن طفیل » من اعمال الوساطة العلمية والتوجیه الثقافي في قصر 
الخلافة الوحدي الذي تمیز امراؤه بحب العرفة واکرام اهلها وحملهم على 
التطور والأنتاج الثقافي للارتفاع بثقافة الغرب الى مستوی ثقافة اهل 


v\ 


الشرن من جهة » ولواكية العصر التطور بالعرفة التجددة من جهة اخرى e‏ 


قال » اين رشد »۲۳۱ : « لا دخلت على امير ul‏ « آبي بعقوب » 
وجدته هو « وابو بكر بن طفیل » ليس معهما غيرهما » فأخذ « ایو بكر » 
شني علي“ ویذکر بيتي وسلفي ویضم بفضله الى ذلك اشیاء لا یبلعها قدري» 
فکان ول ما فاتحني به امير yee BU‏ » بعد أن سألني عن اسمي واسم ابي 
ونسبي » ان قال لي : ما رأبهم في السماء - يعني رأي الفلاسفة - اقديمة 

هی ام Sal‏ ؟؟ ء فاد ركني الحباء والخوف » فآخذت اتعلل وانکر اشتعالي 
بعلم الفلسقة » ولم اکن ادري ما قرر معه « ابن طفيل » ففهم امير المؤمنين 

مني الروع والحياء » فالتفت الى ابن طفيل وجعل يتكلم على المسألة التي 
سالتي عنها » ویذکر ما قاله « ارسطوطاليس » « وافلاطون » ¿ez‏ 
الفلاسفة » ویورد مع ذلك احتجاج اهل الأسلام عليهم » فرآبت منه غزارة 
حفظ لم اظنها في احد من الشتغلین بهذا الشأن متفرغين له ۰۰ ولم يزل 
chu‏ حتی تكلمت » فعرف ما عندي من ذلك ۰۰ فلما انصرفت امر لي 
بمال وخلعة سنية ومركب » + 


امير المؤمنين ‏ اذن ‏ محب للفلسفة » راغب في تعلمها » ومکرم 
لفلاسفة ولمن بدني من الفلسفة بعيدا آو يسهل صعبا بتفسير او بشرح أو 
تلخیص +۰ واین طفيل شاعر وطبيس وفيلسوف +٠‏ ولا عجب » lio‏ ان 
تکون بين الأمير والفیلسوف الفة وملازمة صحبة حتی كان امير oa Bl‏ 
شدید الشعف بأبن heb‏ والحب له وان « ابن طفیل » كان بقیم في القصر 
Lb! ore‏ ليلا ونهارا Y‏ ظهر UP‏ : وزیرا لتصریف شوون وعااقات 
الثقافة في القصر » وطبیب بلاط » وجلیسا تحدث في الفلسفة وف مسائل 
الفقه ومسائل علم الکلام » وشاعرا Ta‏ شعره ویستحسن ما بقراً 
لآخرون من اشساري » ومهندسا + بحسن الحدث ويتقنه حول فنون ااىمارة 
وهندسة القصور والجوامع وقلاع التحمین ٠‏ 


۱ 


فأين كانت بداية هذا الفیلسوف الذي انتمت به قناعته الى العزلة في دارة 
له على الطريق بسقي العطشان » ویطعم الجوعان » ويهدي الضال » ويخفف 
من اوجاع دوي الالام ؟؟ ۰+ أبن كانت بدابته ومن اين جاء الى محد 
الخالدین LST JEJ‏ من الستقل مع نظربات التطور » ومع البناء الروائي 
الفلسف . ومع الأسلوب الرمزي ف الأدب وتعدد واختلاف العاني الهاجعة 
خلف الرسوم الحرفیه للکلام ؟؟ من gol‏ جاء ؟ ٠٠‏ 


» فيسبى ML.‏ 4 من القسله العر مه الشهورة » قبس ( + + و کان 
القيسيون في زمن « ابن طفیل » اقوی الناس في الغرب العربي ؛ وف الأندلس؛ 
حى ان الأمراء الوحدین KO‏ افسهم الى هذه القبيلة التى كان لها شأن 
خطير ف رم خارطة الاحداث وموازين تصارع القوى b gis J-‏ المراطين 
وقيام الموحدين ++ 

لم بدکر Sp Sy 5th‏ موطن مولده ء لكنهم ذكروا انه من اهل 
» برشانه 6 e‏ وذكروا أنه من « اهل وادی باش | WD‏ » أو من وادی 
آش oo Mm‏ ومنهم من dus‏ الى هذه المدينة و طلق عليه اسم » الوادی 
آنسي CA‏ ۰ ومنهم من نسبه الى قرطبة بأسم 2 القرطبي ۰ Je‏ 
~t dl]‏ » الاشبيلي oe Ig‏ 


yl‏ ولد هذا الفیلسوف ومن اي المدائن جاء الى التاريخ لیطل علينا 


.. 


ال سبته الى « ab‏ » مثل نسيته الى « اشبيلية » لا تفید شىء 
من توئيق ناريخي انه ولد في ای من هتين البلدتين » وذلك OY‏ هتين 
النسبتين من عمل الفهرسین فالگولی من نسبة « قصیری ME‏ والثانية من 
نسبة « الحاج ie‏ متأخر في الزمن وليس bed‏ ما سندهما 
في النسبة من توثیق ناريخي نطمئن اليه »۰ 


ir 


ورغم ان « ابن الخطیب »۲۳۸ يخبرنا ان « ابن طفیل » و « من وادي 
آش » Iu $ee‏ بهذا « اين ابي Mee j‏ الذی اخبرنا ان « ابن طفیل » من 
من اهل « وادي آش » الموافقة لنسبة « ابن عذاری IME‏ بصيغة « الوادي 
آشی » فنحن اکثر ما نكون ميلا الى A SE‏ ان « ابن طفيل © ولد في 
« برشانه » معتمدین « ابن الأبار VC‏ الذي اخبرنا ان ابن طفيل « من 
اهل برشانه » وذلك لأن « اين الأبار » معاصر Y‏ طفيل ء الامر الذي 
يبحمل دلالة توثيق على ان « ابن طفیل » عرف ف حياته انه من اهل « برشانه » 
واحدة من اكثر القلاع تحصینا قرب 2 وادي آش » all‏ الحميلة المعروفة 
Gal‏ اهلها وحبهم للشعر قرب « غرناطة » + 


ولا يذكر المورخون وكتاب التراجم تاريخ ميلاد « ابن طفيل » » لكنهم 
SEELY‏ انه توفي عام امه ب e‏ ها ۱۱۸۵ Dion‏ وحضر السلطان 
جنازته فی CO‏ قبل وفاة « ابن رشد » بثلاثة عشر عاما » وقد استنتج 
« ليون جوتیه ٩۳»‏ ان « ابن طفیل » ولد في العقد الأول من القرن الثاني 
عشر بينعام ۱۱۰۰م وعام ۱۱۱۰ ++ وهذا استنتاج ملائم لمنطق طبيعة 
الأحداث التى منها انه يكير « ابن رشد » بين خمسة pte‏ وعشرون Lalo‏ 
كما استنتج « جوتیه » » ومنها - في استتتاجنا - ان اصدقاء وزملاء « ابن 
طفیل » في الدرس والعمل قد ولدوا في تاريخ مقارب للتاریخ الذى حدده 
« جوتیه » ۰۰ ومن أصدقاء وزملاء « ابن طفيل © E‏ الدرس وف العمل 
ب« این الصقر الأنصارى » الولود عام OFF‏ د B+‏ ۱۰۸/۰ دمم مه 
وقصاری القول » فبداية « ابن طفیل » من « برشانة » الحصن النیم قرب 
مدينة « وادي آش » _ الدینة الشهورة بحمال طبیعتها و یدب اهلها وحبهم 
للشعر واته ولد في العقد الاول من القرن الثاني عشر الذي انتهی فائتهت معه 
الفلسفه الاسلامیه فلم بظهر فیلسوف یعتد به منذ ابن رشد + 


بدآت تربيته برسم حروف الهجاء العربية وبمدخل بسپط الى النحو 
والصرف مع استظهار OLT‏ من القرآن وابيات من عیون سهل الشعر وبعض 
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٠٠ N‏ ثم ارتقى بعد ذلك الى شيء من الفقه وتفسير القرآن مع 
تمرس اللعه العر ds‏ نحوا وصرفا وبلاغة وعروضا وفقه se del‏ وهذه مستلزمات 
ضرورية للتربية العربية التقليدية في كل حلقات الدرس عبر كل العصور 
مند Glu‏ تكامل كلاسيك هذه الثقافة » لا استثناء ء٠‏ وكان ابن طفيل ‏ 
اضافة الى كل ما كان فیلسوفا طبيبا الأمر الذي بحتم ضرورة اضافة 
دراسة المنطق وعلوم الطبيعة وما بعد الطبيعة والمباحث النفسية والأخلاقية 
عند فلاسفة المسلمين وعند قدماء اليونان الى ما درس وندارس من علوم ۰+ 
وقد افصح « ابن طفيل » في مقدمته لكتابه : « حي بن بقظان » عن وعي لمسائل 
الفلسفة سوقف نقدي تناول به « الفارابي » و « ابن سينا » و « الغزالي » 
و « اسن اجه » ملخصا خصائص وتناقضات فلسفة «Y ja‏ وموقفهم y‏ 
» ارسطوطالیس » .. وان تلخیص « ابن طفيل » لهده الخصائص والتناقضات 
يعبر عن Bel‏ « اين طفیل » الشاملة التعمقة للفسلاسفة السلمین ویر عن 
سيطرة تامه على تفاصیل الفلسفه الاسلامية بموقف نقدي ذکی حاذق ۰۰ هذا 
اضافة الى دراسته الرپاضیات بما فى بمستلزمات الهندس العماري واضافة 
الى تسرسه بدراسة وظائف الجسم ومبادىء کیمیاء الأدوية » وخواص الواد 
مادية وحيوانية ونباتية » في الوقاية وفي العلاج ۰۰ فاين طفيل لم يكن محض 
طبيب نطاسی ف قصر الخلافة الوحدي » انما كان واحدا من اكبر العلماء 
المؤلمين في الطب » وان ارجوزته في الطب العام ترقى بكل المقاييس الى مستوى 
« الشفاء » لابن سينا و « الحاوى » للرازي » وترقی بدرجات فوق مستوى 
« الكليات » لابن رشد e‏ 


وطبيعي ان تضيق « برشانه » بالفتى حين تاق الى تجاوز مرحلة التعلیم 
الأبتدائي نحو ما هو اعلى فنزل مدينة « وادي AT‏ » لتضيق هي الأخرى 
بطموحه حين ناقت نفسه الى توغل في مسائل علم الکلام والفلسفة والرياضيات 
والدراسات الطبية »+ واتجه الرجل الى عاصمتي العلم والفلسفة والأدب في 
dä‏ وهما « قرطبة » و « اثميلية » ٠٠‏ فتكامل الرجل وكان قوى 


to 


الجسم شجاعا بتقاضی الجامكية مع الجند والرماة » ومعماريا بارعا پتقاضی 
الجامكية مع المهندسين » وطبيبا نطاسيا في قصر الخلافة الموحدي يقبض مع 
الأطباء متستما بشقة الأمراء » وفیسیرفا لا يفبض عن الفلسفة SY Us‏ 
الفلاسفة لم شضواعن الفلسفة في العلن حينذاك oe‏ 


فمن « برشانة » فى العقد الأول من القرن الثاني pe‏ بعد المبلاد الى 
مدينة « وادي آش » فالى « غرناطة » » ومنها الرحلة العلسية الكبرى في نقلة 
بين « اشبيلية » و « قرطبة » ١ء٠‏ فكان بعد ذلك عبور البحر الى المغرب 
العر بی فاستقر في « مراكش » عاصمة الدولة الموحدية حتى جاءه الموت 
باليقين عام ٥۸۱‏ ب + ه / ۱۱۸۵ ب + * فمشی السلطان فی جنازته اجلالا 
للقدر واعلانا لتكريم العلماء ٠٠‏ 


لم gS‏ « ابن طفیل » Ge‏ بدأ « المهدى محمد بن تومرت » حركته 
الأصلاحية فالثورة ضد المرابطين عام 0 >[ ۱ ب + م ۰ الا" طفلا 
في حدود السئة العاشرة من العمر وهو ان استکثرنا عليه المشاركة الفعلية فى 
احداث الصراع بين الرابطین والموحدين Y‏ نستبعد تأثره بالأيديولوجية الموحدية 
وذلك OY‏ إديولوجية « محمد بن تومرت » كانت اديولوجية لاهوتية اعتمدت 
bla‏ كلامية واعتمدت طلبة العلم مادة لرکز قيادة وتنظيم وتاجیج نار الثورة 
ضد الدولة المراءطية واسقاط الأمراء ابناء تاشفين من عرش السلطة في شما 
افريقيا وقي الأنداس ۰ واينما كان طفيل من مراحل الدراسة في هذه الفترة 
فالاديولوجية الموحدية ‏ حتما ‏ واصلة اليه » فهي دعوة موجهة باسلوب كلامى 
مفلسف الى الطلبة » وموجهة باسلوب اصلاحي الى العوام » وموجهة مكانا الى 
الجوامع حيث حلقات الدرس ومواطن التدرس(۲۶) وحيث ما كان لابن طفيل 
الا" ان فتح عينيه على هذا الصبراع العقائدي الدائر على السينة المشايخ 
والطلبة في اروقة الجوامع وخلال وقبل وبعد انعقاد حلقات التدريس فقد 
كان تنظيم الموحدين تنظيما LAL‏ اعتمد طلبة العلم في كل بقاع الشمال 
الأفريقي وف كل بقاع الأندلس في تنظيم نقضي منه العجب ويال الأعجاب 


1۹ 


بعد قراءة « الرسائل الموحدية » التى كان حبرها « المهدى بن تومرت » 
وخلیفته « عبدا من » الى وكلائهم من كبار الطلبة ومسژولي التنظیم معتمدین 
اتهام المرابطين بالتجسيد والأخلال بالتوحيد وتحميلهم مسئؤولية التردي 
الاخلاقي ف الجتمم وتصاعد انماط سلوكية لا تتفق وما رسم الدين من 
حدود ۰۰ وفد نححت الشعارات الموحدية ‏ رغم انها غير سياسية ‏ في اعطاء 
امج سياسية واسقاط حکم الرابطین(۳۰) ۰۰ 

ونشاً « ابن طفيل » على حب الموحديس » فكان ان آشغل منصب الكتاية 
leek. ¿y Y‏ الذى ثار ضد المرابطين ف منطقه y‏ وادي آش € [so ora, ple‏ 
۰ب ۰ م ۰ فاستقل بها حاكما وابن طفیل امین سر مکتب سکرتاریته حتى 
عام "هب ء ه / ۱۱۵۱ ب + م + حيث gle‏ « ابن ملحان ع الدینه لحکم 
Dan oll‏ ءء ولا كانت ووه باء هاء / ۱۱۵۵ ب + م ٠‏ قام الخليفة 
الوحدي بتعیین اولاده فى SLY‏ فعين ابنه سعید على « سبته » و « طنحه » 
وعين له من الکتاب « ابن طفیل MO‏ مع « ابو الحکم هردوس » و « ابو 
بكر بن حبیب الباجي » ۰۰ وظل « ابن طفیل متصاعدا في الراتب تحت رعاية 
الظفاء الوحدین حتی جاءه الوت باليقين في مراکش عام ۰۸۱ ب ۰ ه / 
۵ ب + م عند حد بداية رکود الدراسات الفلسفية في الفكر العربی الوسيط 
فلم بأت بعده الى الدراسات الفلسفية والتفلسف ممن يعتد بهم غير ابن رشد 
خاتمة للنشاط الفلسفی بين المسلمين ء٠‏ 


1۷ 


مصادر التوثيق 
۱ - ورد اسم « ابن طفیل © باشکال مختلفة » فهو عند معاصره « اين صاحب 


الصلاة » محض « ابو بكر ابن طفیل » ۰۰ انظر « الن بالأمامة على 
الستضعفین Ob‏ جعلهم iSi‏ وجعلهم الوارئین وظهور الامام الهدي 
وتاريم الوحدین » » مخطوطه البودليانة اوکسسنورد 
LI (Marsh 4339, fol. 137. b)‏ « ابن دحیه € وهو poles‏ لابن 
طفیل وله به معرفة مواجهة شخصية فقد کتب الاسم بهذه الصينة : 
« ابو بكر محمد ابن الطفیل القيسي » ٠١‏ انظر : « الطرب من آشعار 
اهل المغرب » » القاهرة ۱۹6۵ » ص 55 ٠‏ ويذكره y‏ عدالواحد 
الراکشي » » الذي قايل Mots‏ من ابناء ابن طفيل واسمه بحی » ab‏ 
صيغ هي : « ابو بكر محمد بن طفيل » و « ایو بكر و Salo‏ 
بن طفيل و «ابن طفيل »ء٠‏ انظر « المعجب في تلخيص اخبار المغرب »» 
القاهرة » ۱۹6۵ ۰ ص ۲۳-۰۲۳۹ ۰ أما « ابن الأثار » فيمدنا باول صيغة 
بظهر فيها اسم الأب » هكذا : « ابو بكر محمد بن عبدالملك ابن طفيل 
القيسي » ee‏ انظر : « القتضب من كتاب dis‏ القادم » e‏ القاهرة 
۷ 6 ص ۷۲ وبظهر الأسم « عند ابن سعید » محض : « ابن طفیل € ++ 
انظر : « المغرب ق حلى الغرب » » القاهرة » ۱۹۵۵ » ج ۰۲ ص Ao‏ ۰ 
لكن » ابن خلكان » بعود الى ادخال لام التعريف متبعا في هذا « اين 
دحیه » و » عدالو احد المراكشي ¢ LS‏ الأسم هكذا « ابو بكر بن 
الطفیل +٠ a‏ انظر : « وفیات الاعیان » » القاهرة ۱۸۵۸ » ج ۲ » ص 
۷ + ویذکر D‏ ابن ابي زرع » الأسم كما ورد عند ابن صاحب الصلاة 


YA 


و « ابن سعید » بالصيغة « ابو بكر بن طفیل » ۰۰ انظر : « کتاب 

الأئيس الطرب روض القرطاس في اخبار ملوك oll‏ وتأريخ مدینه 

فاس » » او سالة » ۱۸۵۳ »ص WY‏ و ص ۱۳۵ أما این y‏ الخطيب 

فیکتب الاسم هکذا : « ابو بكر بن الطفیل » في کتاییه « اعمال 

الأعلام » و « الاحاطة في ادباء غرناطة » متبعا في هذا « ابن خلکان » 

و «عبدالواحد الراکشی » و « ابن دحية » + لکنه Jobb brs‏ صيعة 

لأسم « ابن طفيل » قي بعض نسخ مخلوطات الأحاطة على نحو مايلي 

« ابو بكر محمد بن عبداللك بن محمد بن محمد بن طفیل القيسي »++ 

انظر: د كتاب مركز الأحاطة » » مخطوطة جامعة كيبردج 

(Ms. Q. 287. fol. 136. b.)‏ و « مركز الأحاطة بادياء غرناطة » الأسكوريال 

» فقد انبع اسلوب ابن الخطيب‎ » io all» LĪ (Ms. 3347. fol. 44 b.) 

في رسم اسم ( ابن طفيل ) ۰۰ انظر : ( تح الطیب من غصن الأندلس 

الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب » e‏ القاهرة » ۱۹۵۹ » 

جم اص ۱۳۷ + و ج ٤‏ » ص ۱۸۲ + و ج ٩‏ ص ۱۲ ۰۰ وبهذا 

تکون قد ذکر نا الصادر الأساسية لاستقاء العلومات حول « ابن طفیل »۰ 

2- Leon Gautbier, Ibn Thofail, sa vai, ses Oeuvres, (Paris, 1909). 

* 55 دحية » « ا لمطرب فى اشعار اهل الغرب » » القاهرة » ۱۹۵4 » ص‎ op ly yoy 

e‏ ابي زرع » « كتاب الأئيس المطرب روض القرطاس في اخبار ملوك 

المغرب وتاريخ مدينة فاس » » او بسالة ۱۸۸۳»ص ۱۲۷و ص ۱۳۹ + 

۽ اين الخطیب » « کتاب مركز الأحاطة » مخطوطة جامعة کیمبردج » 

Fol. 136. a, Q 287‏ و « مركز الأحاطه ibl é sbab‏ » » مخطوطه 
الأسكوربال » + Fol. 44. b.‏ ,3347 


١١‏ أبن سعید » D‏ المغرب في حلى Coll‏ » القاهرة ؛ ۱۹۵۵ » ج 4۲ ص 
٥‏ - ابن ابي زرع » « الصدر الذکور » » ص ۱۳۰ . 
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۲ — ابن عذارى المراكنى » « البیان ال مغرب » » توان » ۱۹۵۶ » ج24 
ص ۳ + ١‏ 

» ابن الخطیب » « كتاب مركز الأحاطة » مخطوطة جامعة  كيمبردج‎ NE 

Ms. 0. 7‏ ورقة ۱۳۲ » وجه ء و « مركز الاحاطة ibb é ebal‏ » » 
مخطوطلة الأسكوربال ٠‏ ورقه 4 » ظهمر 3347 Ms.‏ 

۵ — اين دحيه « الصدر المذكور » » ص 55 ۰ 

5- ابن ابي زرع » « المصدر الذکور » » ص ۳۵ e‏ 

۷ عدالواحد الراکشی » « الصدر المذكور » »عن ۲۰-۲۳۹ ۰ 

cpl 14‏ سعید : « المغرب فى حل الغرب » » القاهر ۶ ۱۹۵۵ ۲ » ص ۰۸۵+ 

14 عبدالواحد المراكشي روابة عن الفقيه الأستاذ ابو بكر بندود بن بحى 
القرطبی » تلمیذ ابن رشد ۰۰ انظر « الصدر الذکور » » ص ۲۸۳ 

+ عبدالواحد المراكشي » « الصدر المذكور »» ص ۲۲ ۰ 

١ع‏ عدالواحد الراکثی رواية عن بندود القرطبى تلمید این رشد se‏ 
« السدر الذکور » »ص VEY‏ ۱ 

۲۲ الصدر المذكور > » ص‎ y عبدالواحد المراكشي‎ YY 


۳ أبن دحیه ء « الصدر المذكور » > ص كد ۰ ابن AI‏ 6 « القتضب من 
كتانب dis‏ القادم » » القاهرة » ٩٥۷‏ » ص ۷۲ ۰ این الخطيب » 
«كتاب مركز الأحاطة a‏ » مخطوطة جامعة کیمردج .287 Fol. 136. a. Q.‏ 
« ومركز الأحاطة بادباء غرناطة » » الأسكور Fol. 44. b. 8347 Sb‏ . 
المقرى » ( تمح الطیب من غصن الاندلس الرطیب ) » القاهرة » ۱۹4٩‏ 1 
ج ۲ » ص ۱۳۷۲ „tie‏ ۱۸۲ + ج ٤۹‏ ص ۱۳ ٠‏ وراجم حول قبيلة 
قبس في الشمال الافرشی واسبائیا : ابن الخطیب » « اللمحة البدرية في 
الدو له التصيرية » . القاهرة » ۱۹۲۸ ٤‏ ص ۱۷ ۰ القری »> « الصدر 
المذكور » » ج ۰۱ ص YYY‏ ۲۷۳ ۰ 


Y. 


۶- راجم المراكشي » « الصدر الذکور » NAN e‏ 1۹۷ + ص ۲۳۵ ء 
ص ۲۳۹ — ۲۶۰ + ابن ابي زرع » « الصدر المذكور » ص ۱۲۰ ۰ این 
ابی دینار . «کتاب الوّنس ف اخبار افريقيا وتونس» » تونس ۹٩۱۸ص‏ 
۰ ۰ « کتاب اخبار الهدی ابن تومرت وابتداء دولة الوحدین » ٠‏ 
بارس ۰ ۱۹۲۸ ٤‏ ص ۲۱۰-۲۰ 


هع ابن الأبار » « الصدر الذکور » » ص ۷۲ + 

5ع این ابي زرع pe‏ الصدر الذکور » 4 ص ۱۳۵ ۰ 

cpl ۷‏ عداری » « المصدر الذکور 6 > 4 4 ص ۳ + 

cpl TA‏ الخطيب 1 « کتاب مركز الأحاطة في ادباء غرناطه » ¢ مخطو db‏ جامعة 
كيسبردج Q287 Fol. 136. 8. ٠.‏ + و « مركز الأحاطة بادياء 
غرناطه » مخطوطة الأسكو ريال : ۰ ‘Fol. 44 b.‏ 3347 

29 - Michele Casire, Bibliotheca Arabico-Hispana, Escuria- 
lensis, (Madrid, 1760-1770), Vol. I. p. 203. 


Catalogus Manuscriptorum orientalium qui im museo 
Britanico, (Londini 1871). Supplementum, p. 448. 


_ الحاج خليفة » « کشف الظنون عن اسامي الکتب والفنون » » لاسرك . 
0 — ۱۸۵۸ 6 ج ٤٣۳‏ تحت الرقم ۵ + 
A‏ ابن ابي زرع » ( الصدر الذکور ) » ص wo‏ 


33- Leon Gauthier, “Ibn Thofail, sa vie, ses Oeuvers, 
(Paris, 1909). p. 3. Note. 8. 


£ المقرى » « الصدر المذكور » »ج ۰۱ص ۲۰۵ ۰ 
هل J‏ کتاب اخبار الهدی slam)‏ دولة الموحدين ek‏ بارس c‏ ۱۹۲۸ ع 


ص 4 - ۵ + 
كم ابن الخطیب » ( کتاب الاعلام ) پروت + ۱۹۵۰ » ص ۲۱ ۰ 


بحب cyl‏ ابي زرع » ( الصدر الذکور ) ۱۲۳ = ۱۲۷ ۰ 
۳۱ 
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الوقثف اتنشد ی 


الوقف من الفارابي واضطراب التناقض ومسالة خود النفس 
الوقف من این سينا ومسالة الحكمة المشرقية 

الوقف من الفزالي ومسالة الضنون به والسعادة 

الوقف من ابن باجة بين الفارابي والغزالي 


I 


oe‏ ولاين طفيل as qa‏ نقدي من الفلسفة في المشرق Va!‏ » ومن 
الفلسفة في الغرب OP‏ الشمال الأفريقى وبلاد الأندلس » ومن الفلسمة 
الفلسفي على وجه Pa pol‏ + 
ولا تكون الوقف النقدی الا" بقدرتین بنطوي علیهما ذاتيا بلا اتمكاك : 
اولهما القدرة على الفهم والاستبعاب ٠١‏ 
وثانيهما القدرة على الأنتقاء +e‏ 


ولا يكون النقد الا" هاتين القدرتين وبالشجاعة على مواجهة الجمهور 
الا" بالنقد ۰ 


والتمذهب الفلسفي محکوم - لابد من هذا الحکم - بالملاءمة الأجتماعية 
من جهة » وبمعطيات العلم من الجهة GAM‏ ۰۰۰ ومحکوم من کل الجهات 
برغبة التمدهب في تطو بر العالم من حسن الى آحسن » ویمدی قدرته على 
التجاح في التطویر ۰۰ 

وابن طفيل فیلسوف متمذهب اتبم سبیل الجمع بين الأستقراء<“ 
والأستدلال في طلب المرفة ؛ متوخيا من طلب المرفة رأيا ومن الرأي 
قدرة على الأرتقاء بالواقع الراهن من عالم السکن الى عالم Tall‏ ء٠‏ 

واسل السذهب الفلسفي ف تاريخ تطور الفلسفة والحضارة والفكر 
منطلق ف البداية من الأختلاف في الرأي حول وسائل وسبل الصعود بالسکن 
CEN‏ الى مستوی البداً التمنی الذی هو بلوغ السعادة الأبدبة القصوی 
و التجوهر بالخیر الطلق ۰+ 

Yo 


فما الوسيلة الى هذا الأرتقاء » وما WER‏ اليه ؟؟ ما السبیل الى تحقيق 
اكير قسط ممكن التحقيق من الحق والعدل والجمال » وما الوسيلة الى نطوير 
المکن Cu‏ والأرتقاء به الى اقصى ما يمكن الأرتقاء نحو المبدأ الذي هو 
الخير الأعظم : حقآ وعدلا* وجمالا* » والذي هو الحالة المثلى في كل مجال .٠‏ 

ومن هذا المنطلق من هذا الواقع بدأ التمذهب الفلسفي اول ما بدا على 
المستوى التربوي الأخلاقي الأجتماعي والفلسفي العام بالصراع بين 
السوفسطائيين وسقراط » فكان من هذا الصراع اول التمذهب الفلسفي على 
نحو ما يلى من بعد الشقة وشدة الخلاف : 

ذهب السوفسطائيون الى « ان الرجل الفاضل هو الرجل الناجح » .. 
والسوفسطائية مدرسة فلسفية عزفت عن طلب الحقيقة المطلقة » واستهجنت 
المعرفة النظرية الدائرة حول الأفكار الحردة » واتخذت من الانسان ‏ يما هو 
كائن اجتماعی — موضوعاً للفلسفة التي بحب ان تحصر نشاطها ضمن حدود 
الاهتمام بالسائل الأخلاقية والسياسية والاجتماعية والتربوية نحو اعداد 
الواطن الفاضل في الجتمم العادل من منطلق ان الواطن الفاضل هو الواطن 
المتلائم مع البيئة GMs‏ للظروف المتغيرة والتدرب على انخاذ مواقف 
جديدة وفق ما بستجد من ظروف واحوال se‏ 

ومذهب السوفسطائیین مذهب « انساني » D‏ نسبي » « عملي » ببرر 
الوسائل بالغايات : 

انساني يتخذ من الانسان موضوعا للفلسفة » ويعتمده غاية » وبطرح ثقة 
بقدراته الاتفعالية والحسية والعقلية ¢ فكل الحفائق حقائق بالنسبة لأدراك 
لانسان » ولاثبات لحقيقة خارج حدود ادر | که و تقدیراته واحکامه »+ 

ونسبي عازف عن الطلق وعن التعلق بثوابت ذهنية مجردة عبر متغير 
ظروف الزمان والکان ومتغیر احوال الانسان ء 

وعملي بعتمد النجاح في التطبيق مقیاساً لصواب Call‏ : مبررا الوسائل 
بالغايات oo‏ 


YA 


والسوفسطائون هذا : 

وضعیون : مقیاس صواب الفكر عندهم متعلق بمدی مطابقة الفکر 
لواقم حال الظاهرة او الحادثة خارج الذهن ۰۰ 

عملیون : يعتمدون النجاح في التطبیق اساسا الحقيقة ومقیاساً لصواب 
الفكر » و یعتمدون النجاح في التطبیق دلالة على مطابقة الفكر للواقع التموضع 
خارج الذهن ۰۰ 

حسیون تجريبيون : پرقون ق العرفة من الحسوس الى العقول » 
ویعتقدون باسبقية الجزئي النسبي الحسوس على الكلي الطلق الجرد ۰۰۰ 
٠٠١‏ ولا یتق دون بوجود حقائق خارج مدرکات الأنسان او سابقة 
عل an a‏ ۰۰ فالانسان كما ول روتا غوراس : « مقیاس الأشياء جميعاً ٠٠‏ 
مقیاس وجود ما يكون ومقیاس لا وجود ما لا يكون » فكل الأشياء 
و الأعتبارات والقاییس والقيم لا تکون على نحو دون نحو آخر الا" بالنسبة 
الله 6« وقد لخص رروتاغور اس or‏ العبارة کل حدود y‏ الأنسائية > 
و « النسبية » و « الحسية التحرسية » : مستبعدا بالرفض کل المساحث 
الميتافيزيقية والتجرید المقلي والنظم العقلية الجردة : واضعا بهذا اساسا 
للنترق طرق الذهب الحسي التجريبي من المذاهب العقلية التي تعتمد التبرير 
الداخلي منطقيا بلا مطابقة Call‏ موضوعات الحس والتجریب المتموضعة خارج 
الذهن . 

وذهب سقراط الى ان الرجل الفاضل هو الرجل الخیتر الذى يتامل 
الخير في نتسه مصغيا لنداء الالهة »+ وذهب الى أن الانسان gl‏ خير 
بالطبع » وانه يريد الخير فينزع اليه » ويرفض الشر فيفزع منه : فالانسان 
الفاضل > حينئذ » هو الرجل الخيثّر الذى هتدي الى معرفة الخير في نفسه : 
انه العارف بطبيعته الخيرة الهتدی اليها بالتأمل الفكري ضمن حدود ضوابط 
العقل وبالأصناء الى نداء الآلهة ء٠‏ اما الرجل المرذول - عند سقراط - فهو 
الشهوانى الحاهل طبيعة نفسه الخيرة بالفطرة ۰+ وان الرجل المرذول اذ يريد 


۳۷ 


الشر فیمارس الرذيلة فذلك بسبب من جهله الخير في قسه ٠١‏ والا" فسن 
المحال ان يطلب الأنسان فعل الشر عمد وهو عارف باه شر ٠‏ 

وهكذا فالخر عند سقر gle bl‏ والفضيلة ee 43 na‏ ومحال _ عند 
هو الرجل الخير الذى يتأمل الخير في نفسه فيجده بالتأمل وبالأصغاء الى 
ند اء a gy!‏ : التأمل الدي نطو ر عند افلاطون نحو آمل مثال الخير الأعظي ۰۰ 

و ظل bl au‏ النطور E‏ المثالية الأفلاطو 43 اساسا لكل النظر ات 
الى الانسان .+ Ja LS‏ السوفسطاشون أساساً لكل النظر بات الطبيعية 
الحسية التحرسية في هذه الحالات ٠‏ 

لكن ابن jab‏ — وهذه قضية - لم ls‏ التمذهب الفلسفي من 
عند هذا الحد من الصراع السقراطی — السوفسطالي ON Mao os‏ تفاصیل 
هذا الصراع لم تكن قط موضوعاً لبحث جاد عند الفلاسفة المسلمين + 
هذا من se de‏ ما من الجية الأخري — adas‏ قضية اخرى كتلك - فان 
الا" dabl a‏ مارقين هدمون ولا سنون ¢+ وهذه نقطة مهمه من نقاط التوحه 
النقدی نحو السوفسطائية بين الفلاسفة السلمین + 

| „als أبن‎ Ato قضبة التوحه النقدي والتمذهب اللسته‎ Ldb a 
-: منطلقه - بالأدراك الباشر عنده وبالتصريح منه - من عند ما يلى من حدود‎ 
: او لا"‎ 

من عند حد الخلاف بين الحكمة التی هی الفلسفة » والشريعة التى هی 
yal‏ + 1 1 1 ” 
Wt‏ > 

من عند حد الخلاف بين الفلاسفه e Más pala‏ 


YA 


> OG 


من عند حد الخلاف بين الفلاسفة ITN g‏ ۰۰ 
رابعة : 

سن عند حد الخلاف بين الثزالي وابن سينا من جهة وابن باجه والفارابي 
من جهة اخری(۱۱) ۰۰ ۱ 1 


خامسا : 

من Jr‏ بحل الخلاف بين المتكلمين والتصو oe Va‏ 
سادسا > 

من عند حد ol‏ الفلسفة البوناية ارسطو وحده لا شارکه في التفلسف 
وان ابن سينا قد جاء بالفلسفة ia all‏ لینقض بها الفلسفة المشائية »۰ وان ابن 
طفيل قد اتبع سبيل الرئيس ابن سينا مبتعدا عن الدوران حول ارسطو محورا 
للفشکر N za‏ 


YA 


احالات وشروح ومصادر توثيق : 


۱ - القصود هنا بالفلسفة في الشرق العربي هو فلسفة الكندي والفارابي وابن 
سنا والغزالي ۰۰ وقد وقف ابن طفیل موقف الناقد من آراء هولاء 
القلاستة باستثناء الكندي الذي سدو ان اخباره لم تصل الى قرطبة 
واشبيلية ومراكش : مراکز BEN‏ في المغرب العربي ۰۰ او انها وصلت 
ولم يكن لها شآن ازاء عظمة الفارابي وابن سينا والغزالي ٠٠‏ 

y‏ القصود هنا بالفلسفة في المغرب العربی فلسفة ابن باجة وابن رشضد 
والثقافة الفلسفية في قرطبة واشبيلية ومراكش +۰ وقد وقف ابن طفيل 
da p‏ من ابن باجة ولم Sh‏ ابن رشد صراحة ٠‏ 

4 ولم هتم القلاسفه السلمون من الفلسفه الیو نانية “Y‏ غلسفة افلاطون 
وارسطو ءء اما ابن طفيل فییدو انه لم بهتم الا" فلسفة ارسطى .. 
آما التمذهب الفلسفي فلم تظهر بوادره الا" في نقد الغزالي للفلاسفة 
مستفلا* في النقد بوجهة نظر فلسفيه خاصة ds c‏ ميل ابن رشد الى 
أرسطو Tania‏ عن افلاطون » by‏ موقف ابن طفيل من الفلاسفة جميعاً 
sly‏ ومسلمين ۰۰ غير غافلين هنا عن محاولة الفارابي ي التوفيق بين 
ارسطو وافلاطون المحاولة التي تنطوي على ادراك الشبه من خلال 
ادراك فاسقاط الفرق والأختلاف في كتابه « الجمع بين al‏ 
الحكيمين ءءء » بصرف النظر عن اللبس الذي اکتنف المسألة حينذاك 
بنسبة فصول من « تساعیات » افلوطين الى ارسطو بعنوان كتاب 
(dsp Jy‏ ۰۰ 


° — الطر da‏ الأستقرائة Lgl:‏ الأرتقاء من الجزئي الى الكل ۰ 
Ye‏ 


د - الطريقة الأستدلالية : انها المرور من الكلي الى الجزئي ۰ 

۷ هذا وقد تطرق کل الفلاسفة السلمین من الكندي الى أبن رشد 
الى مسألة التوفیق بين منطق الفلسفة ووحی الدین dls‏ ان الفلسفة 
والدین OLN‏ في الوسيلة لکنهما واحد متحد ف الغابة التى هی سعادة 
الأنسان ٠٠‏ ومن الذين الفوا في هذه السألة ابن رشد في کتابه y‏ فصل 
المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال » ء٠‏ 
هذا » و « الحكمة » تعتمد العقل ضمن حدود الضواط المنطقية وسيلة 
للمعرفة بينما tote‏ الدين الوحي وسيلة للاتصال بمصدر العرفة من 
الله الى الأنبياء ء ١‏ 
اما المتصوفه فلا يتبعون نصوص ما بجىء به الوحى الى الأنبياء ولا 
يثقون بقدرات الأنسان النطقية ۰۰ انما هم یمولون على الشاهدة 
بواسطةالزهد والتقشف والرياضات الروحانية» Lis‏ المتكلموزفيصطتعون 
Gil‏ للدفاع عن العقيدة ۰۰ 

+ » انظر مقدمة « ابن طفيل © لكتابه « حي بن يقظان‎ 1١ 

۲- انظر المصدر نفسه حول تفضيل ابن طفيل للحكمة المشرقية على فلسفة 


ارسطو وعلى فلسفة ابن سينا الواردة في کتاب الشفاء es‏ کل 
الفلسقات ++ 


۳1 


— 1 — 


الموقف من الفارايي واضطراب التناقض 
2 


Lely »‏ ما وصل الینا من کتب ابی نصر VC‏ 6 بقول لك ابن طفیل . 
» فاكثرها في المنطق وما ورد منها في الفلسفة فهي كثيرة الشکول De‏ 

ان هذا الذی شوله ابن طفل يدل على انه يميز الفلسفة من النطق في 
التصنیف( » ویدل على انه اما لم بهتم بكتب الفارايي في المنطق فلم يقراهاء 
او انه اهتم بها وقرأها فنالت اعجابه راضيآ عنها بلا اعتراض على شيء مما ورد 
غيها . أو انه لم بقرآها قراءة الفاحص الممحص الذي يكون له من القراءة 
حکم أو تشخیص او انطباع بتبلور عنده ملاحظة محکمه فيسوقها تاختصار ++ 

اما ما ورد من کتب الفارابي في الفلسعة إلى الشمال الأفريقي العربي وبلاد 
الأندلس فانیا بقول لك ابن طفیل : «کثيرة الشكوك» ۰۰ ويشير ابن طفيل الى 
بعض مواطن الشكوك واضطراب التناقض ف آراء الفارابي الفلسفية بأنه cto‏ 
ق كنابه ( aul‏ العاضلة EA‏ بقاء التفوس الشربرة بعد الوت ف آلام لا نها ده 
لها وبقاء لا نهاية له ۰۰ ثم صرح في ( السياسة الدنية )7 بانها منحلة وسائرة 
الى العدم » وانه لابقاء الا" للنفوس الفاضلة الكاملة ٠٠‏ نم وصف في شرح 
( کتاب اأخلاق )“ شیناً من امر السعادة الأنسانية وانها انما تکون في هذه 
الحياة التي في هذه الدار +٠‏ ثم عقب ذلك كلاماً هذا معناه : و کل ما يذكر 
غير هذا فيو Shin‏ وخرافات fle‏ » ۰ 

ویرفش ابن طفيل من الفارابی رآبه في اتکار خلود الأتفس والبعث 
والحشر والحساب فالثواب او العقاب في الآخرة » ذاهيآ الى ان الفارابى « قد 
أبس الخلق جسعاً من رحمة الله تعالى وصيكر الفاضل والشرير في رتبة واحدة 
اذ جعل مصير الكل الى العدم » وهذه زلة لا تقال وعثرة ليس بعدها جبر ۰۰ 
هذا مع ما صرح به من سوء معتقده في النبوة وانها برعمه للقوة الخيالية خاصة» 
وتفضيله الفلسفة عليها الى اشياء ليس by‏ حاجة الى ابرادها » + 


Yo 


وهذا الذی ge‏ ابن طفيل ان لم بد”ل ‏ وهو حتماً دال — de‏ قراءته 
النقدية لفلسفة الفارابي قراءة الفاحص الممحص » فهو حتماً - دال على أمرين: 
GA Es‏ حملها ابن شيل نحو الفارابي ابي نس "٠‏ 

ابن طفيل ٠‏ 

ونرى » اول ما نرى Ge‏ ضوء هذا الذي يقوله اين طفيل انه بحاکم 
الفارايي ویحاسبه في الحاکمه من منطلق ديني اجتماعي اخلاقي ضسن حدود 
مستلزمات العقدة الأسلامية وه هذا من جهة انکار الفارابی لخلو > الا نمس 
بعد الوت ++ وانه قد « صر الفاضل „Als‏ مرتبة واحدة اذ حعل 
الدين اضافة الى اضعافه روح الالتزام پاوامر ونواهي الشريعة » والى الأخلال 
السئرولیةوالةلزام الخلقي القائم على اثابة الفاضل‌علی الخير ومعاقبة الشریرعلی 
الشر + + ان الفارابي في نظر ابن طفیل قد ضعضع مفهوم الجزاء اللازم لباديء 
السوولية والالزام ء٠‏ 

اما من جهه تفضیل الفارایی لافلسفة على النبوات فنسبتة النبوات والوحی 
الى القوة المخيلة"“ » فهذا بعنى ان ابن طفیل رافض لحاولة تفسير النبوات 
pie‏ راسخة ف العتقد ومثيتة بالنص وبالتعليم » فانه حتماً موقف aña!‏ 
المدافم عن العقيدة الدشه من etii Sy‏ فو اجب اصدا ر الفتوی ++ 
ان ابن طفيل اول من شختص الفارابی تشخيصاً اقرب ما دکون الى التکامل 
والعقات 4 فالفارايي Sadie‏ 


t 


اولا” : مضطرب متناقض حول مسألة خلود الأنفس بعد الوت وطبيعة 
الثواب و العقاب E‏ الآخرة .. 
وللعقاب ف الاخرة ++ 

ثالثاً : ped‏ العقل على النقل e‏ والنطق de‏ الوحي » والفلسفة ¿JE‏ 

pet : bol,‏ الوحي والنبوات سايكولوجيا وشس حصول الوحي الي 
نشاط ذهنى ماثل في القوةالتخلة : احدی ملکات العقل* التی بحصل 
فيها التلقي Los‏ عن طريق العقل OJIN‏ ۰۰ 


۷۷ 


#حالات وشروح ومصادر توثیق : 


۱ - هكذا ذکره آبن طفيل بالكنية لم يذكره بالاسم ولم يذكره بالنسبة التي 


هی شهرته : « الفارابى » ++ 


Y‏ علاقة لهذه « الشكوك » هنا بالشك ell‏ او شك الشكاك 
اللاأدريين ٠٠‏ انما المقصود هنا بالشكوك هو المعنى التى تفيده الشبهات 
اصطلاحاً من جهة Ola Y‏ والعتقد + 


هذا Los‏ اعتیر‌ها الفلاسفة السلمون كلهم بلا استثناء fey‏ لا نتحزاً 
الكبرى التی ke‏ کتاب « الشفاء » لابن سينا الذي ,بدأ بالنطق ۰ 
الدی برد 3 بعض الصادر سنوان y‏ السياسات المدئية » se‏ 

هذا والفارابي اكير الشراح Old fh‏ ارسطو وانه بهذا يعد في الحقيقة 
مع « ابن رشد » و « الأفروديسي » رغم انه غير معروف للناس كشارح 
ذلك هو رغم ان اوربا اللاتينية اعتمدت على فقرات كثيرة من هذه 
الشروح فان مولفات الفارابی في هذا المجال ظلت مخطوطات في خزائن 
شروح الفارابي والتوسل اليها مدخلا وتسهيلا” لقراءة ارسطو ۰۰ 


YA 


۸۷“ انظر النفس وقواها وملکاتها عند ابن سينا في « النحاة » ds‏ 
y‏ الشفاء » » وانظر sly‏ الفارابی J‏ النبواث 5 » آراء اهل الدنه 
الفاضلة » ۰۰ وانظر كذلك « رسالة الأتصال » لابن باجة وابن )003 
وانظر « من افلاطون الى ابن سينا » تأليف جمیل صلیبا » و « فیلسوف 
العرب والمعلم الثاني » لمصطفى عبدالرزاق ؛ و 


La Place d’Al-Färäbi, dans l'Ecole Philosophique Muslmane, 
Paris, 1934, 


تاليف ابراهيم بيومي مدکور 


«a 
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الوقف من ابن سينا 
I‏ 
مسألة الحکمة المثرقيةة: 


نند رسالة حى بن بقظان لابن طفیل » بعد فقرة البسملة y‏ الحمد والتشهند 
والدعاء ce‏ نما يلى : 


« سالت lel‏ الاخ الكريم الصفي الحمیم - منحك الله البقاء الابدي 
واسعدك السعد السرمدي - ان ابث اليك ما امکنتي بثه من اسرار الحکمه 
السرقیة۱ التي ذکرها الشيخ الرئیس ابو علي بن سينا » فاعلم ان من آراد 
الحق الذي لا جسجمة فيه فعلیه بطلبها والجد في اقتنائها ۰۰ » ٠‏ 

واراد ابن طفیل بعد ذلك ان بصف حال الشاهدة فقال انها « من جمله 
اأحوال التي نبه Lede‏ الشيخ ابو على حيث بقول : ( اذا بلغت به الارادة 
والرياضة حدا دا عنت له خلسات من اطلاع نور الحق لذيذة كأنها بروق تومض. 
له ثم تضد عه ۰۰۰ ثم انه تكثر عليه هذه الغواشي اذا امعن في الارتیاض, 
نم انه لبوغل في دلك حتی بغشاه نې غير الارتياض » فكلما لمح شيئًا عاج منه الى 
جنات القدس » فيذكر من امره آمرا » فيغشاه غاش » فيكاد يرى الحق في كل 
تي» ۰ ثم أنه لتبلغ به الرياضة مبلغا ينقلب له وقته سكينة »فيصير المخطوف. 
Li pi‏ والوميض شبهابا بينا وتحصل له مستقرة كانها صحبة مستمرة ) 
الى ما وصفه من ندرج الراتب واتتهائها الى النيل Ob‏ بصير سره مرآة مجلوة. 
بحاذي بها شطر الحق » وحينئذ تدر عليه اللذات العلى » ويفرح بنفسه لما بها من 
أثر الحق » ويكون له في هذه المرتبة نظر الى الحق ونظر الى تفسه وهو بعد 
متردد »۰+ ثم انه ليغيب عن نفسه فيلحظ جناب القدس فقط » وان لحظ نفسه 
فسن حيث هي لاحظه ... وهناك بحق Ped go yl‏ ۰ 


4 


على مذهبه » وسلك طریق فلسفته في کتاب الشفاء » وصرح ي اول الکتاب 
Gall Ob‏ عنده غير ذلك وان من آراد الحق الذي لا جمجمة فيه فعلیه SALG‏ 
الفلسفة المشرقية ء٠‏ ومن عنی بقراءة کتاب الشفاء وبقراءة کتب ارسطو طالیس 
ظهر له في اکثر الامور انها تتفق وان كان في كتاب الشفاء أشياء لم تبلغ الينا عن 
ارسطو ٠‏ واذا آخذ جميع ما تعطيه كتب ارسطو و ES‏ الشفاء على ظاهره دون 
ان تقطن لسره وباطنه لم يوصل به الى الکمال حسبما نبه عليه الشيخ ابو علي 
في كتاب الشفاء » 


المؤرخ الشارح الملخص العلق المناقش » وثائيهما : جانب الفيلسوف المنهجي 
الهادف ضمن حدود نوجه فلسفى Ku‏ .. 


والحق في نظر ابن طفيل في الجانب الثاني لا في الجانب الاول ۰۰ ذلك 
لانه بری ان الجانب الاول من فلسفة ابن سينا لا بمثل الا عرضا لمجمل البناء 
الفلسفي على طريقة المشائين اتباع ارسطو طاليس ۰۰ وان ابن سينا في هذا 
الجانب لايمثل ‏ حينئذ ‏ غير مورخ للفلسفة رخ لها بالشرح ثارة وبالتلخيص 
آخری وبالتعليق النقدي مرة WE‏ ءءء وان له فوق هذه الافضال فضيلة 
الجمع والتنسيق ۰۰ لكن من اراد ان يقف على حقيقة فلسفة ابن سينا فليطلبها 
في کنابه y‏ اسرار الحكمة المنرقية » لا في كتابه « الشفاء » ء 


ولنا في هذا الوضوع ملاحظتان ۰۰ اولهما : ان تمييز ابن طفیل لتاریخ 
الفلسفة من البناء الفلسفي الخاص عند ابن سينا يعبر عن توجه GAB‏ بتوخی 
البحث عن البناء الفلسفی الاصیل البتکر ۰۰ والثانية : ان این طفیل قد 
رفض سبيل ارسطو ف التمذهب الفلسفی » مؤكدا ان اين سينا قد سبقه 
في هذا الجال بكتابه « اسرار الحكمة المشرقية ») فعزف عن سبيل ارسطو في 
الفلسفة واقام لنفسه Lado‏ فلسفیا خاصا به وباتباعه الذين منهم اين طفيل 


f 


LS‏ يخر معلنا عن نفسه في الانتماء الى الحكمة المشرقية وفي الدعوة لها 
باسلوب قصصي قائلا : « وارجو ان اصل من السلوك بك على اقصر الطریق 
وامنها من الغوائل والافات وان عرضت OV‏ الي del‏ سيرة على سسبیل 
التسويق والحث على دخول الطريق فانا واصف لك « قصة حي بن Polka‏ 
واسال وسلامان(*) الذين سماهما الشيخ ابو علي ) ابن سينا ) ففي قصصهم 
عيرة لاولى الالباب ولن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد » ۰۰ 


to 


احالات وشروح ومصادر توثیق : 

۱ - ان اين سينا قد ذکر الحكمة الشرقية وموقعها في الفلسفه وعلافتها 
هلسفة ارسطو ++ وانه قد وصف کل هذا بما لایدع محالا لشاك ان Az‏ 
فى انه قد انحز في هذه الفلسفة تأليفا ٠٠‏ هذا وان ابن طفیل قد نقل وصف هذه 
الملسفة من مقدمة کتاب الشفاء لاين سينا ۰۰ انظر « الشفاء : المنطق الدخل » 
تحقیق قنواتى » والخضيري » والاهواني » القاهرة Mor‏ » ص 5 - ٠١‏ 55 
وعندنا كذلك لابن سينا « منطق المشرقيين » وفيه اشارة الى الحكمة المشرقية 
هذا و wads‏ اكثر الدارسين الى ان y‏ منطق الشرشین « هذا قد NI O SOY‏ 
المقدمة المدخل الى « الحكمة المشرقة » ۰۰ انظر « منطق المشرقيين » القاهرة 6 
۰ 4 ص ۲ ۰۰ 


lla‏ و فخرالدین الرازي OLS‏ عنوانه ) الباحث adsl‏ وللسهروردي 
ill‏ حلب کتاب بعنوان « حكمة الاثراق » ولا علاقة مذین 
الكتابين بالذي ذهب اليه ابن سينا فکتاب الرازي في علم الکلام وکتاب. 
السهروردي اشراقي على مذهب افلاطون بتجديد ويتعديل وبمذهب جديدءء 
وحول Jo‏ » الحكمة المشرقية » بحوث رائدها المستشرق الاطالی, 
J G. A. Nallino‏ دراسته : ١‏ 


Filosofia “Oriental” od “Tlluminativa” d'Auicema”, Revista 
DEGLI STUDI Orientali, Vol, X, 1925, pp. 433-467. 


ترجمها عبدالرحمن بدوي بعنوان : « محاولة المسلمين ایجاد فلسفه شرقیه » 

3 کتاب « الترات الیونانی 3 الحضارة الاسلامبه » القاهرة » 1545 » انظر 

: وانظر حول مسألة الحكمة الشرقية كذلك‎ ۰۰ ۲۵۹۵ - vio الصفحات‎ 
Henry Corbin, Avicenna and the Visionary Recital, trans- 


lated into Emglish by Wilard R. Trask (London, 1961) 
pp. 36-40, 271-278. 


N 


و هدا و صف لاحوال النساهدة alas‏ ابن طفيل من کتاب » الاشارات 


والننبيهات » لابن سينا +٠‏ انظر الصفحات ۸۳۰-۸۲۸ من « الاشارات 
والتنبیهات » تحقیق سلیمان دنيا » القاهرة » ۱۹۵۷ — ۱۹۵۰ + 


- ولابن سينا کتاب ٠٠‏ بل رسالة قصيرة بعنوان « حي بن بقظان » لکن 


الفرق كبير بين قصة ابن طفیل ورسالة اين سينا هذه ++ بل لیس Lago‏ 
من الشبه الا الاشتراك بالاسم ۰+ انظر « حي بن بقظان » لابن سينا 
وابن طفیل والسهروردي .+ تأليف احمد أمين » القاهرة ۱۹۵۳ ( الطبعة 
(JM‏ ۰۰ وقد اهتم ( هنري كوربان ) (Henry Corbin)‏ بحي بن 
بقظان لابن سينا فدرسها وترجمها الى اللغة الفرنسية ۰۰ انظر کتابه 
المذكور ف الهامش رقم ( ١‏ ) اعلاه ۰۰ 


- ذكرهما ابن سينا في النمط التاسع من كتابه « الأشارات والتتبيهات » 


انظر هذا في موضعه مع شرحي الرازي والطوسي وتعلیقاتهما على هذه 
القصة التي نرى ان ليس منها في قصة حي بن يقظان لابن طفيل غير 
الاسم .. وللشاعر الفارسي عبدالرحمن جامي قصيدة رمزية بهذا 
العنوان « سلامان واسال » ترجمها الشاعر الانجليزي yá‏ جبرالد 

(Fitz Gerald)‏ الى اللغة الا y bs‏ 4 ۰ وفیها شيء من شبه الاجواء 
والتهويم الصوفي بالقصة التي اوردها الرازي والطوسي في شرحهما de‏ 
مت ابن سينا في النمط التاسم من « الاشارات والتنبیهات » ٠‏ 


۱۷ 


te 


الموقف من الغزالي 
و 
مسألة ا مضنون به والسعادة 


+++ واشار ابن طفیل الى مباهج احوال الشاهدة في اطوار الولاية 
الصوفة وال اسرار التصوفة ومداراتها بين الأفشاء والکتمان » فقال : « لقد 
حرك منی سالك خاطرا شرفاً افضى بى - والحمد ai‏ الى مشاهدة حال 
لم آشهدها قبل » وانتهى بي الى مبلغ هو من الفراية بحيث لا يصفه لسان ولا 
بقوم به بیان » لانه من طور غير طورهما وعالم غير عالهما ٠‏ غير ان تلك 
الحال » لا لها من البهحة والسرور واللذة والحبور Yi‏ يستطيع من وصل 
اليها وانتمی الى حد من حدودها ان یکتم امرها او يخني سرها ٠٠‏ بل يعتريه 
من الطرب والتشاط والرح والأنبساط ما بحمله على البوح بها مجملة دون 
تفصيل ۰۰ واذا كان ممن لم تحذقه العلوم قال فيها بغير تحصیل » حتی ان 
بعضهم قال في هذه الحال : (سبحاني ما اعظم شاني) » وقال غيره : bI)‏ الحق)ء 
وقال غيره : ( ليس في الثوب الا" الله ) ٠‏ واما الشیخ ابو حامد الغزالي (رحمه 
الله ( فقال متسثلا" عند وصوله الى هذا الحال بهذا البيت : 

فکان ما كان مما لست اذکره 
فظن خيراً ولا Ji‏ عن الخس 

oo ¢ العلوم‎ dido ادنه العارف و‎ Wil; 

« واما کتب الشیخ ابي حامد الغزالي فهي بحسب مخاطبته للجمهور 
قربط في موضع وتحل ف آخر » وتکفر باشیاء ثم تنتحلها »+ ثم انه من جملة 
ما كفر به الفلاسفة في كتاب التهافت انکارهم لحشر الأجساد واثباتهم الثواب 
والعقاب للنفوس خاصة ۰۰ ثم قال في اول كتاب الميزان ان هذا الأعتقاد هو 
اعتقاد شيوخ الصوفية على القطع ۰۰ ثم قال في کتاب المنقذ من الضلال والممصح 
بالأحوال ان اعتقاده هو كاعتقاد الصوفية وان امره انما وقف على ذلك بعد 


ot 


طول البحث oe‏ وف کنبه من هذا النوع كثير يراه من تصفحها وأمعن 
فيها ٠٠٠‏ وفد اعتذر عن هذا الفعل STB‏ کتاب ميزان العمل حيث وصف 
الآراء ثلاثة اقسام : رآي يشارك الجمهور فيما هم عليه » ورأي DIO‏ بحسب 
ما يخاطب به كل سائل ومسترشد » ورآي ان يكون بين الأنسان وین نفسه 
لا بطلع عليه الا" من هو شريكه في اعتقاده »۰ ثم قال بعد ذلك ولو لم يكن 
في هذه الا" ما شكك في اعتقادك الموروث لكن بذلك تفعاً : فان من لم شك 
لم ينظر » ومن لم ينظر لم يبصر » ومن لم يبصر بقي ف العمى والحيرة ++ ثم 
Js‏ البیت : 

« خذ ماتراه ودع شيئاً سمعت به 

في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل » 

فهذه صفة تعليمية واكثره انما هو رمز واشارة لا ينتفع بها الا" من وقف 
عليها ببصيرة نفسه او لأمام سمعها منه ثائیا او من كان معدا لفهمها فائق الفطرة 
فهو بكتفى بآسر اشارة ٠٠‏ وقد ذكر في كتاب « الجوهر » ان له ba LS‏ 
بها على غير اهلها وانه ضمنها صریح Gall‏ ۰۰ ولم پصل الى الأندلس ف علمنا 
منها شيء بل وصلت كتب يزعم بعض الناس انها تلك الضنون بها وليس 
الأمر كذلك .. وتلك الكتب هي كتاب « المعارف العقلية » » « النفخ 
والتسوية » 96 D‏ مسائل مجموعة » » وسواها ۰ وهذه الكتب وان كانت 
فیها اشارات فانها لا تتضمن عظیم زيادة. في الکشف على ما هو مبثوث في 
کتبه الشهورة »+ وقد top‏ ف کتاب « المقصد الأسنى » ما هو اغمض مما 
في تلك ۰+ وقد صرح هو Ob‏ کناب « القصد الأسنى » لیس مضنونا به 
فیلزم من ذلك ان هذه الکتب الواصلة ليست هي الضنون بها ٠‏ 

وقد توهم بعض a‏ من کلامه الواقم في آخر کتاب « الشکاة » 
To!‏ عظیماً اوقعه في مهواة Y‏ مخلص له منها وهو قوله » بعد ذكره اصناف 
المحجوبين بالأنوار ثم اتتقاله الى ذكر الواصلين : انهم وقعوا على ان هذا 
الموجود العظيم متصف بصفة تنافي الوحدانية المحضة فاراد ان يلزمه من ذلك 


0۲ 


انه يعتقد ان الأول الحق سبحانه في ذانه كثرة ما تعالی الله عما بقول الظالون 
علواً I‏ + 


AY y‏ عندنا ق ان الشیخ ابا حامد ممن سعد السعادة القصوى ووصل 
تلك الواصل الشرفة ٠‏ لکن کتبه الضنون بها الشتملة على علم الکاشفه لم 
تصل الينا ++ 


بعضهما الى بعض واضافة ذلك إلى الاراء التی نبت ف زمائنا ۰۰ 

للرئیس ابن سينا ولم بتطرق الى تكفيره للفارابي »۰ هذا رغم ان ابن طفيل 
قد حام حول شكوك الفارابي وخروجه على المعتقد الديني بآراء لم بقبلها ابن 
طفیل منه سآن طبيعة النفس وخصائصها وخلودها والبعث والحساب والثواب 


سينا من تبعات هذا التكفير oe‏ وذلك oY‏ الغزالى قد کفرهما في موطن واحد 
سيب فضا یا اشترك بها الأثنان وهی قضية الخلق وقدم وحدوث العالم وقضاءا 
الخلود والبعث بعد الموت والثواب والعقاب بعد الحساب ف الآخرة ... 
و هدا لا cp‏ طفل ان يجمع س العزالي واین La Lo‏ الفار ابي .. 
والمنهجية من الجمع بين ابن سينا والغزالي ۰۰ 


of 


وتناقضه وربطه في موضع وحله في موضع آخر للمسألة تفسها ۰۰ هذا 
اضافة الى تجاوزه نقاط تحرر الغزالي من قيود المعتقد Sia‏ خلود الروح 
وحشر الأجساد وطبيعة الثواب والعقاب للأتفس او للاجساد بعد الموت في 
الآخرة ++ 


ومما بلاحظه القاريء ان ابن طفيل قد اكثر من الأشارات الى اوائل 
وأواخر كتب الغزالي في النقل عنه ۰۰ فهل هذا يعني ان مشاغل ابن طفيل في 
الطب وفي الوزارة لم تتح له غير قراءات خاطفة في مداخل ومقدمات وتتامج 
الكتب في اواخرها ds‏ الخواتم متوخيا النتائج في النهايات ؟ ۰۰ 

اما من چهة آخری فقد اجری ابن طفيل محاكمة دقيقة y DIA‏ الضنون 
به على غير آهله » من Old fe‏ الغزالي بما يقنع القاريء Ob‏ هذا النوع من 
التالیف لم يصل الى ابن طفيل يل ريما لم يصل بصل الى الشمال الأفريقي وبلاد 
الأندلس حينذاك ٠٠‏ بل ریما يقنع القاري _ اعتماد؟ على قناعة اين طفیل - ان 
الضنون به على غير اهله لا اكثر من وعد من الغزالي لقراءه وانه لم يف بالوعد 
ولم بقدم على تاليف هذا النمط من الكتب ۰+ ونحن مع هذا الجانب من 
محاكمة VLU‏ + وال" قاين هذه الكتب ؟ ونا الضنون به عند الغزالى ؟ 
ما حدوده ؟ وما الغاية منه ؟ بل ما موضعه من الفكر الفلسفي الذي مثكله 
الغزالي كله لم Ga‏ منه جانا الا" وعرج عليه حسب الناسبة ومستلزمات 
الظرف والرحلة ؟ .. 


of 


الموقف من ابن باجه 
الفارابي 
و 


الفزالي 


واراد ابن طفيل ان یرخ لبداية البحث الفلسفي في بلاد الأندلس فقال 
انه » شيء يحتمل ان يوضع في الكتب وتتصرف به العبارات ولکنه اعدم 
من الكيريت الأحمر ولاسيما في هذا الصقم الذي نحن فيه BY‏ من الغرابة 
في حد لا يظفر باليسير منه الا" الفرد بعد الفرد » ومن ظفر بشيء منه لم 
یکلم الاس الا" رمز فان الملة الحنيفية والشريعة المحمدية قد منعت من 
الخوض فيه وحذرت عنه(۱) ۰۰ ولا نظئن ان الفلسفة التى وصلت الينا في 
كتب ارسطوطاليس وابي نصر dy‏ كتاب الشفاء تفي بهذا الغرض الذي 
اردته ولا أن احداً من اهل Y‏ قيه شيئاً فيه كفابة وذلك ان من 
نشاً بالأندلس من اهل الفطرة الفائقة قبل شيوع علم المنطق والفلسفة فيها 
قطعوا اعمارهم بعلوم التعاليم وبلغوا فيها مبلعاً رفيعا ولم بقدروا على اكثر 
من ذلك ٠‏ ثم خلف من بعدهم خلف زادوا عليهم بشيء من علم المنطق فنظروا 
فيه ولم فض بهم الى حقيقة الکمال فكان فيهم من قال : 

بر”ح بي ان علوم الورى اثنان ما أن فيهما من مزيد 

حقيقة يعجز تحصیلا وباطل تحصيله ما فيد 


ثم GE‏ من بعدهم خلف آخر احذق منهم نظراً واقرب الى الحقيقة ٠‏ 
ولم بكن فيهم اثقب ذهنا ولا اصح نظرا ولا اصدق رؤية من ابي بكر بن 
الصائغ + غير انه شغلته الدنيا حتى اخترمته ll‏ قبل ظهور خزائن ade‏ 
واما کته الکامله فهی کب وحزه ورسائل مختلسه وقد صرح هو Aus‏ 


oY 


التول عطاء بينا الا" بعد کره واستکراه شدید وان ترتیب عبارته في بعض 
الواضم على غير الطریق الأكمل ولو اتسم له الوقت مال لتبديلها »۰ فمذا 
كان Toke‏ له ممن لم يوصف بانه في درجته فلم نر له تألیفاً ٠‏ 

واراد ابن طفيل ان يشير الى مرتبة ابن باجة في مقامات التصوف واطوار 
الولاية » فقال « وانظر الى قول ابي بكر بن الصائغ المتصل كلامه في صفة 
ان یکون معلوم من العلوم المتعاطاة في رتبته وحصل متصوره ينهم ذلك المعنى 
في رتبة يرى نفسه led‏ مبایناً لجميع ما تقدم مع اعتقادات آخر ليست 
هيو UY‏ » وهی اجل من أن تنسب الى الحياة الطبيعية + بل هى احوال 
السعداء منزهة عن تركيب الحباة الطبيعية ++ بل هي احوال من احوال 
لها احوال الهية با الله سبحائة وتمال لمن بشاه من este‏ ۰۰ وهذه الرتبة 
ولا شك انه lab‏ ولم بتضلها » ٠‏ 

ولا سبیل الى فهم موقف ابن طفیل من ابن باجه الا" ضمن حدود الأطار 
مقدماً عندهم في القصر ++ وکان قد شرح لهم lus‏ على رغبتهم وتحت ظل 
الغزالي واحرقوها وقالوا - مب‌هنین على التعسف والاعتباط في الرآي — 
إن كان في الدنيا كفر والحاد فانه في کتاب « احیاء علوم الدين » rae‏ ۰۰ 

وكان ان وصلت الأنباء الى AA‏ وهو E‏ الشام والهدي محمد بن 
تومرت هناك تحدثه تفسه بالثورة وبالقيام ضد المرابطين ووه ولما وصل 
با احراق مولفات الغزالي الى مجلس ضم SHA‏ والهدي بن تومرت في 
oA‏ 


الشام قال الغزالى : احرق الله ملكهم وازالهم عن بقيته .۰ ولا آظن الوکل 
بهذا الأمر الا" معنا فى هذا المجلس : مشيراً بهذا الى محمد بن تومرت الذي 
كان ف مححة انقلابية حينذاك تنقلا" بين الشام ومصر بمهمة وصفة ما قد 
ale‏ ضد المرابطين »+ 

ومال اين باجه الى الفارابى وفضله على الغزالی واعتبره من الواصلين في 

Fes‏ ابن طفيل عن میله الى العزالي ونفوره من الفارابي تحت ظل 
الموحدين : معادلا” بهذا الموقف ميل اين باجه الى الفارابى وتفوره من الغزالى 
ونحن مع ابن طفیل في هذه abeli‏ ++ وذلك Ay‏ حين N) Lar‏ 
التوحد » . و « رسالة الأتصال » » و « رسالة الوداع » لاین باجه لا تخرج 
بنتيجة الا" بعد بذل کل الجهد ١ء٠‏ وذلك OY‏ تالیفه تعوق ف الأرتباك 
وفوضی تریب السارة واستغلاق معانيها كل وصف اين طفيل لها في 
oe ai) zul‏ 

واخذ ابن طفیل على ابن باجه تقدیمه الفارابي على الغزالي في مسألة طلب 
طور المساهدة فالتلاشي في نور انوار الحضرة الربانية : الطور الذي ينسبه 
العراج الصوفي .. 


oA 


احالات وشروح ومصادر توثيق : 


١‏ وهذا وصف لوقف الفقهاء ومتزمتي التکلمین وعامة الجمهور من 
الفلسفة والتصوف + اما موقف الخلافة والأمراء من الحكمة والفلسفة 
والتظر | لعقلی فقد کان dl cas ga‏ لتشجیم se,‏ و تقدیر ومثال ذلك 
ان کبار الفلاسفة کانوا وزراء وکانوا فلسفون وشرحون ویناقشون 
کل ما شرح من مولفات ارسطو تحت ظل رعاية الامراء الوحدین بل 
پلحص وان يقرب عبارة ارسطو الى فهم وادراك القراء العرب ومنهم امراء 
المؤمنين في القصر الوحدي في مراکش حيث عاش الفلاسفة فرة عين قلادة 
الثقافة في محالس وتدوات تلك القصور oe‏ 

YX‏ _ العلم النظري عنی الفلسفة ضمن حدود الضواط المنطقية قاس 
السعادة الأبدية حيث تتعطل الحو اس وملکات العقل وحصل Jo yl‏ 
و الا ندماج والتلاشي في تور انوار الحضرة الربانية : انها del‏ مراتب 
تجاوز العلم النظري وتخطیه الى طور الشاهدة والرؤية بعين القلب ee‏ 


-III- 
الطربقة العاسة‎ 


لم تكن « الطريقة العلمية » بمفهومها الحدیث فرعا للمعرفة مستقلا 
عن الفلسفة LPG g‏ بذاته في زمن ابن طفيل وذلك لان العلم ذاته لم يكن في ذلك 
الوقت قل haz ١‏ عن !46.15 بمنهج لینفرد بطر قه و حتص بموضوع a‏ 


أضف الى هذا ان الصطلح « منهج البحث العلمي » مثل الصطلح 
( الطريقة العلمية ) لم يكن معروفا لا عند أبن ظفیل ولا عند أي من a pales‏ 
عربا کانوا أو غير عرب ۰۰ وان هذین الصطلحین لم بدخلا اللغة العربية - 
متقدير نا - قبل القرن العشرین » وانهما قد دخلا بالترحمه من اللغات الاور de‏ 
ومن اللعتين الانجليزية والفر نسية على وجه الخصوص ٠‏ 

لكن العبارة من الفكرة مثل الثوب من الحسد ۰+ والازياء تتطور woe‏ 
ولنسآل ماذا لنا ان تفعل حين نخفق في التعرف على هویة شخص بسیب من 
تنكره بزي قديم ؟ سيظل لنا أن نسال : هل آن اخفاقنا في التعرف على هذا 
الشخص پنقص شيئا من حيثيته : وجودا » وهوية وصفات تحقيق ذات 
وهوية ؟؟ م۰ اله حتما لا نقص شيئا » وذلك لان تحقيق هذه الحيثية غير 
متعلق Mol‏ وجوهرا la‏ قد بحبط هذه الحيثية من اغلفة » وذلك لان وجود 
هذه الحيثية غير متعلق شرطا بزي تلید او طريف ۰ وان هذا الوجود قائم 
طبيعة على صفات وقدرات فاعلية تميز الحيثية عن كل ما قد ترتدى من 
آزیاء Soe‏ وليكن ؛ فمثل هذا الشخص سيظل - رغم وجوده ‏ غير معلوم 
حتى تتعرف عليه » وهكذا حال الطريقة العلمية عند ابن طفيل » التی ظلت 
غير مشخصة » وغير معلومة لدى الدارسين » بما فيهم أولئك الذين اهتموا 
تخصصا بتاريخ الجانب العلمي ۰۰ وذلك لان ابن طفيل لم بقدم año o‏ 


W 


العلمية الى القراء بحلة لفظية » فهذا الاسلوب من التقدیم لم يكن ممکنا ء 
لان هذه الحلة اللفظية : ( الطريقة العلمية ) لم تكن من متداول مصطلحات 
الفلسفة الاسلامية ءء 

وهکذا لم يجد ابن طفيل الا ان يترك الفكرة عارية ۰۰ الامر الذي 
غرض علينا ان نلقى عليها جلبابا تصير به معلومة » اضافة الى كونها موجودة 
بالفعل بلا اسم +٠‏ وذلك IBY‏ ان كانت موجودة فعلا فهذا الوجود غير 
¿Ea‏ سلما بعرىق » كما انه غير ¿Es‏ لا سلا ولا bloat‏ بتواتر وتعاقب 
eb ¡Yi‏ عليه ove‏ 

آضف الى هذا وذاك ان ابن طفیل لم یعطنا طريقته العلمیه بصيغة قواعد 
ومباديء نظرية بل قدمها مطبقة في تجاريب اجراها حي منهجیاً ٠‏ ان في 
المسالة » حينئذ Lol al‏ قائما على انطباع ۰۰ واننا تفترض من خلال هذا 
الانطباع : ان ابن طفيل قد طبق طريقة علمية » وانه قد طبقها منهجيا - 

فما السبيل الى التحقيق ف مدى صحة هذا الافتراض ؟؟ 

انه - في Lal,‏ ان ستل هذه del yal‏ والادیء استخلاصا من 
Ob pb‏ التجارب التی قام ها ( حى ) » وان نطلق على هذه القواعد والبادیء 
للطريقة العلمية ٠‏ 

بدآ ( حي بن يقظان ) التجربب على جثة آمه الغزالة عندما كان ope‏ 
سبع سنوات » واستمرت التجربة مدة اربعة عشر عاما » اتتهى عندها الى تنيجه 
فصاغعا نظرية ٠‏ 

اننا فد نلاحظ ان ( حى ) قد بدأ التحربة العلمية ی وقت مسكر من عمره» 
العلمي في مرحلة روائية متخيلة لا تطابق مرحلة طبيعية من العمر في عالم الواقع 
bl‏ لاجراء مثل هذه العملية ds all‏ وهذا ما قد يعتبره البعض مشينا 


55 


el‏ القصة Lily,‏ وادیا »+ لکن ولیکن » فسنعتيرها هفوة فنية » مفترضين 
أن ( ابن طفيل ) كان علیما بها من خلال درایته أن ( حي ) قد بدا تجاربه 
العلمية في مرحلة روائية مبكرة ٠‏ وهذا افتراض يزين لنا إن نسال : اذا » اذن 
دفم ( حي بن بقظان ) لاجراء هذه التجارب قبل بلوغ السن اللائمة التي 
alo $‏ للقيام باعبائها ؟ ولماذا اتغل ( حي ) بهذه الاجراءات الحادة بینما كان 
بامكانه ان شغله بشعالیات كثيرة مسا بلائم طفلا في هذه السن المبكرة ؟؟ 

آضف الى هذا انه كان بامکان ابن طفيل ‏ لواراد - ان وجل ala‏ 
التجاريب العلمية الى مستقبل روائي يبلغ عنده (حي) من العمر سنا ملائمة لاجراء 
هذه التحارب e‏ ومطابقة للعمر FA‏ لاجراء هذه التجارب في عالم الواقع 
المعاش Has‏ ۰۰ 


بهذا نستطيع الجزم بان اتسغال ( ابن طنیل ) لحي بن يقظان هذه 
الاعمال التجريبية المعقدة في سن روائية مبكرة لم يكن خطأ روائيا محتوماء٠‏ 
انما قصده « اين طفيل © عامدا بقصد تقديم طريقته في البحث العلمي الى 
القارىء بصرف النظر عن مسئلزمات الرواية الادية - فنيا ‏ التي لم تكن 
لتهمه بقدر ما استبدت باهتمامه مستلزمات البناء الفلسفي » وأسلوب 
الطريقة وطبيمة المنهج ۰۰۰ وليؤكد ان منطلق « حي » قد بدأ من الملاحظة 
والتجريب ولم بدا من التأملات العقلية والنطق » وليؤكد ان الطبيعة هي 
البداية في منهج بناء المعرفة نحو بناء فلسفي متكامل ۰۰ وهذا يعنى اث 
( ابن طفيل ) قد بدأ التفلسف عند ( حي بن يقظان ) - ( صورة ما ينبعي 
ان بكون عليه الانسان العارف حسب تصور ابن طفيل ) - بسلسله تجارب 
موضوعها ظاهرة طبيعية » لكي يوضح نظريته في المعرفة » النظرية التي 
قررت الشكل sll‏ لنظامه الفلسفي القاثم على مبادىء تحرسية مستمدة من 
منطق تلك الظاهرة + 

ميز ابن طفيل في تطبيقه للطريقة العلمية بوضوح ( الظاهرة ) من 
( الحادثة ( التي تتجلى فيها الظاهرة » وميز هاتين من الظروف المحيطة هما ٠ ٠‏ 


“o 


وأول ظاهرة استوقفت ) حي ) هي ظاهرة الوت »> وقد بحث هذه الظاهرة 
كما تجلت في حادثة موت أمه الغرالة) + 

لم يعرف ( حي ) ماذا حل بالغزالة وماذا حصل لها ۰۰ فالظاهرة المتجلية 
3 الحادثة قيد الملاحظة لم تكن مشخصة كظاهرة موت ۰+ ان كل الذي 
لاحظه حى في البداية هو ان حالة الغزالة بعد موتها تختلف عن حالتها قبل 
الوت ۰۰ فما هى الظروف والعوامل الحديدة التى تختلف وتتشابه بهما 
هاتان الظاهرتان : 1 

ظاهرة الموت ف حادثة الغزالة ميتة » وظاهرة الحياة في حادثة العزالة 
حية ؟؟ 

وبداً ( حي ) بتطبيق طريقة الموافقة » وطريقة الاختلاف i—i pse‏ 
الجمع بينها بأحساس منهجي من الطراز الاول ٠+‏ 

اللاحظ : حي بن بقظان re‏ 

الحادثة : انعدام الحركة والحس في أمه الغزالة جملة وتفصيلا ٠‏ 

فما هذه الظاهرة ؟؟ ما طبيعة هذه الظاهرة الحالة فى هذه الحادثة ؟؟ ٠‏ 
اقبل حي » بعد ملاحظة أن ظاهرة جديدة قد حلت » على عزل ظروف الحادثة التي 
تحلت فيها الظاهرة متیعا الخطوات التالية : 

اولا :'ناداها بتكل الاصوات التى كانت تستجيب لها وتجيب ++ لكنها 

bb‏ : حور بصوته مستئفداً كل امکانات التحوير فلم تحب ولم تحدث 
المناداة فرقا ولم تتحرك ++ 

ثالثا : نظر في اذنيها da‏ عينيها فلم يجد فيهما عطبا منظورا ينسب اليه 
تعطل السمع والرؤية نسبة الى العلة مباشرة ٠‏ 

رابعا : راح » بعد ذلك .فحص — بنفس الاسلوب ‏ جمیم الاعضاء لكنه 
لم بجد في آي منها نقصا أو عطبا ينسب اليه أسباب الظاهرة ٠‏ واشتدت به 


vt 


الرغبه الى معرفة الجزء العطوب عل“ بعد أن بجده أن بقدر على ازالة العطب 
فترجع الغزالة الى حالتها الاولى »۰ لكنه ٠ Most‏ تحول بعد ذلك » ومد 
هذا الاخفاق » الى فحص حالة لم تحل بها الظاهرة »۰ ولكي يفعل هذا بدأ 
بنفسه كحالة مماثلة لحالة الغزالة قبل موتها متبعا الخطوات التالية : 

Yal‏ : أغمض عنبه ۰۰ فتحها ٠٠‏ وضع أمام عينيه حاجزا ۰۰ وجد انه 
لا يرى شيئا من المبصرات حتى فتح عينيه او يزيل العائق ۰۰ 

انیا : وضع أصبعيه في اذنيه فوجد أنه لا يسمع من الاصوات شیا ما لم 
بخرج آصیعیه أو احدهما من اذنیه ٠٠‏ 

۰۰ سد منخریه فلم ستطع ال يشم حتی فتحهما‎ : UE 

واستنتج من كل هذا ان جميع حواسه وملکاته الحسية قابلة للعطب 
الذي بزواله ترجم الى وظائفها الاساسیه ٠‏ 

لكنه لم يجد Lhe‏ في ای من اعضاء الغزالة الخارجية یسب اليه حالة 
السكون التام الذى حل بها فادرك ان حالة السكون ليست خاصة بواحد من 
اعضائها بل شاملة لجميعها + وهكذا اتجه تصور وافتراض عضو غير مركي 
١‏ فافترضه خفیاً داخل الجسم وافترض ان سلامته ضرورهه لتحقيق ظاهرة 

+۰ ME الحباة‎ 

بهذا یکون ( حي ) قد بحث في حالتین حدئت الظاهرة في اولهما ( التي 
هي حالة الغزالة ميتة ) ولم تحدث في الثانية ( التي هي حالنه مقارنة بحالة 
الغزالة ) وانه قد وجد تنيجة البحث ان الحالتين تشترکان بجمیع الظروف غير 
ظرف واحد ۰۰ وان هذا الثلرف هو الذى حصل في الاولى ولم بحصل في 
الثائية مه 

فیح اذن » ان يكون هذا الظرف الذي تختلف به الحالتان سبيا 
Alb)‏ 5 ۰+ 


wW 


وبهذا یکون ابن طفيل قد طبق طريقة الاختلاف التي نجد صیختها عند 
( جون ستيوارت مل ) كما بلي : 

« اذا اشتركت حالة تحدث فيها الظاهرة مع حالة لا تحدث فيها الظاهرة 
بجميع الظروف غير ظرف واحد any‏ في الاول ولا بوجد في الثانية ونختلف 
به‌و حدة الحالتان فيجب » حينئذ » ان يكون هذا الظرف هو السیب او جزءا 
غير منفك عن سس الظاهرة ae e‏ 

وهذه واحدة من القواعد الخمس التي تلف ما هو معروف باسم 
( طريقة مل ) GY‏ هو الذي اعطاها صيغتها النهائية التميزة ۰۰ 

ولما وصل حي الى هذه النتيجة mn‏ واشتدت به الرغبه الى dial‏ 
العضو المحطوب ليزيل منه العطب عله dou‏ الى سبرته الاوی فعود الجسم 
كله الى ما كان عليه الذي هو الفرض الباشر لتجاررب حي )7“ .۰ 

« تدکر حي قبل بداية التجريب جميع الحالات المساثلة التي مرت به 
دون ان یکون له من الاهتمام ما بجلها موضوعا للاحظة Ar‏ او تجریب 
علمي حسب طريقة علمية میرمجه ٠‏ 

انه قد عرف من ملاحظاته انه لا توجد ف الحیوانات غير تلانه تحاوف : 
الحمحمة والصدر والبطن وافترض ان بکون هذا العضو في واحد من هذه 
التجاویف » مرجحا منها الصدر بالفرض VC‏ وعند هذه المرحلة من اعسال 
حي التجريبية يجب ان لاحظ ان ( ابن طفيل ) لو لم يكن مهتما بالدرجة الاول 
بعرض طريقته العلمية وطريقة البحث التجريبي لما اهتم « حي » بجميع هذه 
المتاعب ليحصل على نتامج كانت معروفة عند ابن طفيل الذی كان بامکانه لو 
اراد ان سردها بصيغة حقائق دون الاجوء الى وصف الطريقة التى اتبعها 
( حي ) متهجیا في التطبيق خطوة بعد خطوة ۰۰ ولو لم يكن ( ابن طفيل ) مهتا 
بعرض طريقته العلمية كجزء لا يتجزأ من فلسفته لأعفى ( حي ) من هذه 
المتاعب جمله وتفصيلا ولأشغله بمغامرات شبيهة بمغامرات ( روبنص كروزو ) 
كما فعل ( دانيال دوفو ) في قصة « روبنصن كروزو » او بتأملات الدرينو حول 


AA 


ere ٠» المخلوقات كما فعل « جراسیان » في قصة « الكرتيك‎ le 
oe الاثارة والمغامرة والتآثرات الدراماتيكية‎ ol لكن ايبن طفل لم هتم‎ 
ان ید کر‎ ala 5 الذي‎ AY LEYI زد على هذا ان « ابن طفیل » واحد من کبار‎ 
من الحقائق ما شاء بأسلوب التقرير الباشر دون اللجوء الى توضيح الطريقة‎ 
oe المتبعة في الوصول الى التتيحة‎ 


Les العلمية في قصة ( حي بن يقطان ) لم تكن اذن من‎ EN 
ظر ( ابن طفيل ) قضية عرضية في رواية او في متن فلسفي ۰۰ وذلك لان‎ 
٠ الطريقه العلمية ليست من الستلزمات - التقليدية لهذا المتن او تلك الرواية‎ 
وبناء على هذا فنحن على اساس وطيد راسخ حين نقرر ان « ابن طفيل » قد‎ 
خلال مرحلة من مراحل شخصية روائية وذلك‎ Lely قدم طريقته العلمية عامدا‎ 
لاحاطة القارىء علما بالطريقة التى انبعها ( حى ) فقادته إلى منطق مستمد من‎ 
طبيعة سلوك الاشياء فسيطرت على فلسفته من بدايتها حتى اكتمال نضجها‎ 
فتخطيها الفلسفة الى التصوف الفلسف ء٠ وهذا ما يكس الطريقة العلمية‎ 
عند ابن طفیل اهمية خاصة » في مجال فهم تصوره الفلسفي العام بما هي جزء‎ 
من هذا النظام »۰ اما ان لم تكن الطريقة العلمية معروفة عند ابن طفيل‎ ja لا‎ 
٠ء بمصطلحها الحاضر فهذا لا يؤثر على حقيقة وجودها وفاعليتها في الاضي‎ 
: معتسدين فى هذا ما نقرره بالصيغة التالية‎ 


ان 41 قضية تخص الماضي بمفهوم معاصر فهي تخص ذلك الماضي بذات 
التعبير ٠١‏ وعليه فنحن - ثانية - على اساس راسخ لو استنتجنا ان الطريقة 
العلمية كانت مقصودة من قبل ابن طفيل بتأكيد منهجي خاص رغم انها لم 
تكن de glad‏ عنده بالصيغة او التعبير الحديث الذي كان بالامكان ان يعبر 
ler‏ الماضى كما هو معبر lee‏ في الحاضر وذلك SY‏ اذا اختص مفهوم 
في الاضي بذلك الماضي بواسطة تعبير يختلف عن التعبير العروف به لدينا 
في الحاضر أو ترك بلا تسبية فهذا المفهوم يختص بالحاضر حال انطباق 
التعبير المعاصر عليه + 
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« وبعد ان اقترض « حى © ضرورة ان کون هذا العضو » الذى 
تحتاج اليه جميع الاعضاء وتعتمد عليه » في الصدر » طلب دلالة للتاكيد من 
هذه الفرضية ملاحظاً انه يستطيع اعاقة عمل جميع اعضائه كاليدين والقدمين 
والاذنين والانف والعينين er‏ ادرك حينئذ انه يستطيع Öl‏ يعيش بنیرها لكنه 
لم يستطع تصور امكان العيش بغير العضو الذى في صدره ولو رمشه عين 
كما لاحظ شدة حرصه الغريزي على حماية هذا الموطن من صدره حين اشتباكه 
مع الحيوانات ۰۰ بهذا تقدم الجرب خطوة نحو AST‏ فرضية ان العضو 
العطوب في الصدر فقرر اجراء بحث لكي Vaari‏ .. 


و تلاح ان ( حي ) لم بقرر مکان العضو العطوب ف الحيوان الميت 
قبل ان بطرح فرضية ويتآكد منها بخصوص المكان الحتمل لهذا العض D‏ ۰۰ 

لکنه حتی عند هذا الحد لم بسترح للفرضية » بل شك بها وخاف 
ان هو اقدم على العمل بموجبها ان يسيء الى الحالة نتشریح الجثة ٠‏ 

وعند هذه الرحلة من البحث بدأ حي باسترجاع قدر ما استطاع الى 
الذهن تذكر ١‏ من الحالات BLL‏ فلم بجد حالة واحدة رجعت بها الحيوانات 
الى ما كانت عليه بعد آن حل بها ما حل يامه الغزالة المسجاة Ventas io‏ 


وبدا « حي » - بعد ان ايقن ان التشریح لا يسكن أن يسيء الى الحالة 
الراهنة بشيء ‏ مرحلةبارعة منالبحث التجريبي» مطبقا باستباق الطريقةالمعروفة 
عندنا اليوم باسم « الطريقة البيكونية » احسن ما یکون تطبيق : مستبعدا 
جميع الموامل غير الصاحبة للظاهرة مصاحبة سيبية » ومستتفدا في البحث 
اكثر عدد ممكن من الحالات المنطوية على ظواهر مشابهة للظاهرة فيد البحث 
بتطابق e‏ وهذا ما شير مسآلة جديدة للدارس + ١انها‏ استياق ابن طفيل 
للطربقه البيكونية بتطبیق تجريبي یظل خطوة راسخة على درب العلم التجريبي 
واللاحظه المنظمة والتحرب ا مختب ري الصحيح + 


۷+ 


احالات وشروح ومصادر توثیق : 
۱- ابن طفیل » « حى بن قظان» » تحقيق « لبون > 45 « Léon Gauthier‏ 
يروث ۱۹۳۲۰ 6 ص ۳۸ ۰ 


۳ ابن طفیل » « الصدا المذكور » » ص ۳۹-۰۳۸ + 


4 - John Stuart Mill, A system of Logic, Ratiocinative and 
Inductive (London, 1843) Book IL, Chap. Viii. 


0 این طفيل » « الصدر المذكور » » ص PA‏ 
4 - این طفیل » « الصدر الذکور » 6 ص ۳۹- + + 
۳ — ابن طفيل » « الصدر الذکور » » ص ۱ ۰ 
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due) la er 
ى التأليف فى ا لغب‎ 


اخبرنا « محمد السعدني » من « المغرب » ان « جون ارثر اربری © 
في الطب من تاليف « ابن طفیل » فتفضل « جون ارثر ارری » ودل امین 
الکتبة على خطورة هذه المخطوطة » وتم انقاذها - بعد التعریف بالفضل _ 

وکتبنا ال « عابد الفاسي » Gul‏ مکتبة « جامعة القروین » في « فاس - 
المغرب » مستطلعین فتفضل واجاب ان المخطوطة في الطب العام » وانها من 
ست 6 وان هده المخطوطة تقم في ( ۱۵۸ ) ورقة بمقياس ( ۲۲۳۰ )سم 
ومحفوظه فحت الرقم [Pron‏ .$ .+ 5 
تحت WAT‏ » وقرآناها بیتا بیتا ‏ قاصدین من القراءة ‏ بحکم الاختصاص - 
ما قد ينفع في اعادة تركيب الطريقة العلمية عند « ابن طفیل » ومسألة gell‏ 
ومتصيدين ما قد يفيد في مجال زيادة توثيق اراء الفيلسوف في قضايا التولد 
الذاتي والتطور واصل الحياة c‏ وطامعين بمزيد من معلومات ف‌التشریح 
الطبي » فكل هذه مسائل حام حولها « ابن طفيل » في كتابه « حي بن يقظان» 
ولم Anl i‏ افتراض انه قد بحوم حولها بشكل من الاشكال وبأسلوب 

لكن الارجوزة لم تفدنا بشىء من القصد » ولم بصدق الفرض > فتركنا 
امرها لمختص تجيىء به الايام الى دراستها ST‏ خطير في الطب السلاجي Bs‏ 


Vo 


التداوي بالاعشاب وسشتقات النبات » وف تاريخ تطور الادویه بين الصيدلة 
والكيساء » وق استقصاء انواع المرض وتاریخ الداء والدواء : فالارجوزة = 
Gob‏ الوصف - موسوعة لكل داء دواء ٠٠‏ ولنا لاخراج فدر اسة هذا الاثر 
الخطير تصور لا نبخل به على احد ممن تجيىء بهم الابام الى شرف الخدمه 
الأكادسيةوشرف خدمة تاريخ العلم التطبيقي وتار بخ الطب التجريبي الرصین ۰۰ 

ونبداً بتصور الاخراج : 

أولا : تصوير المخطوطة رقم ۸ tege‏ من مخطوطات مكتبية 
جامعة القرويين ف مدينة فاس من بلاد الغرب » فانها ارجوزة « ابن طفيل © 
في الطب ۰ 

ثانيا : اعتمادها نسخة وحيدة ما لم يوفق الباحث الى نسخة او نسخ 
اخری مما بجد الباحئون من مخطوطات مهمله بلا فهرسة وبلا تصنیف في 
دور الکتب العامة » او مضتون ها عند اهل الکتبات الخاصة e‏ او معفل 
la ol‏ عند من Y‏ سرف لها قدرا t..‏ 

ثالثا : فراءنها قيد اعنمادها نسخة وحيدة والاستعانة في القراءة بخبير 
يجيد قراءة غريب الخط المغربي وغريب رسم حروفه بسبب من ضعف او 
يسبب من زبادة في التفنن » فقد وصلتنا هذه المخطوطة بخط ناسخين مغريبين 
مجهولين لدینا لا نعرف من امرهما سوى ان الثاني قد اصلح ما افسدت الرطوبة 
من النسخة التي نسخها الاول كلها بخط واحد لم يختلف لا حبرا ولا رسم 
حرف » وان الناسخ الثاني قد اصلح ما افسدت الايام من نسخة الاول 
بمقابلتها مقارنة بنسخة اخری فهو يخبرنا في ilg‏ المخطوطة : 

« نمث القابلة على قدر الأستطاعة بعد شق النفس والحمد لله رب العالمين 
ولا حول ولا قوة الابالله العلي العظيم » 

bel,‏ : صرف هذه الخبرة الى خبرة مختصين بالطب الشعبی والتداوی 
بالاعشاب والى خبرة متمرسين بكلاسيك الطب العربي لقراءة المخطوطة قراءة 
متقنة بعيد بها المحقق المخطوطة الى اصلها الكامل باضافة ما سقط منها من 


۷۹ 


حروف يعض الکلساث و GLI‏ بعض الحسل بفعل آثار الرطوبة ودودة الكتب 
و التمزیق من اثر التداول والتقل » ۰ 
خامسا : توثيق هذه الاضافات بملحق تقترح ان یکون بعنوان y‏ ملحق 
اللوسق » وان بحتوی على شرح مفصل للاجتهاد cco gl‏ الى کل اضافة » ۰۰ 
سادسا : تمشیهة الحبر على كل حروف المخطوطة بغية الحصول على 
مخطوطة واضحة سهلة الطباعة بالتصوير ۰ 
سابعا : طبع المخطوطة مصورة على الجهة اليمنى من الكتاب على ورق بمقياس 
نتسم به الجهة اليسرى لترجمات نرى ان تكون الى اللاتينية من جهة ما اللءة 
اللانينية واللغة ds all‏ لغتا مدخل الطب الى العصور الحديثة » وال الانجليزية 
والفرنسية والروسية والصينية من جهة ما هذه اللغات لغات نهضة الطب في 
العصور الحدثة ۰۰ 
lies‏ تكون قد انتهينا من اخراج المتن نصا مع ملحق التوثيق والترجمات 
على نحو ما بلي من التصور : 
« الارجوزة الطبية » 
لابن طفيل 
6 
ملحق توثيق 
Coro...)‏ 
وترجمات 
الى اللغة اللاتينية : ترجمه ( + ٠‏ ء +( 
الى اللغة الانحليزية : ترجمة ( ۰ ۰ ۰۰ ۰) 
الى اللغة الفرنسية : ترجمة ( ۰ ٠ ٠ ٠‏ ) 
الى اللخة الالمانية : ترحمة ( ۰ ۰ + ) 
الى اللغة الروسية : ترجمة ( ۰ ٠ ٠ ٠‏ ) 
الى اللخة الصينبة : ترجمة ( ٠ + ٠ ٠‏ ) 
ودراسة من تالف ل( + ء ء Ce ٠‏ 


۷۷ 


ما 65 - ضرورة اعتماد طب « ابقراط » و « جالینوس » و « الرازي » و 
« امن سینا » اساسا اعتمده « ابن طفيل » ف الطب : دراسة وممارسة 
وتأليفا + 

ونرى - ثانیا ‏ ضرورة الرجوع الى متون حتولاء في الطب واعتمادها 
'اساسا لدراسة « الارجوزة الطبية » لابين طفيل دراسة مقارنة ونقد jst‏ 
بالتحليل وسيلة لاعادة التصنيف Sb y‏ کیت بعد التحليل Alu;‏ لاعادة 
تبويب يكون » منه وبه » للمؤلف تألیف كتاب اكاديمى من طراز لم برق 

ونرى - ثالثا ‏ الرجوع di‏ مولفات « ابن رشد » ف الطب aia‏ 
من المعاصرين لابن طفيل وريما من الذين تتلمذوا عليه فثمة علاقة مراجعات 
ومدارسات YI Gy ib‏ ۰ 

وقصارى القول نرى ان اول المنهج ف دراسة ارجوزة ابن طفيل الطبية 
بستلزم - ان يكون نحت اليد على منضدة الدرس ٠‏ 

أولا : الارجوزة الطبية لابن طفيل من جهة ما هي محور تدور حوله 
الدراسة ۰ 

ثانيا : مۇلفات « ابقراط » و « جالينوس » و « الرازي » و « اين سينا » 
و ld‏ رشد» الطبية منجهة ما هذه المؤلفاتمحور تدور حوله المقارنة: تحليلا 
واعادة تصنيف » وتركيبا واعادة تبوب slas‏ ۰ الطب ٠‏ العربي التجريبي كسلا 
وف a‏ الأصول في e‏ 


YA 


لکن العمل فوق ما قد يقدر عليه شخص بجهد فردی » وفوق ما يقدر 
عليه افراد بجهد شخصى » وذلك لانه من اعمال تستلزم اول ما تستلزم مركزية 
في الادارة مالا وتعقيبا » وان تکون هذه الادارة قادرة على صرف JU‏ لسد 
حاحة العسل اليه » و قادرة على متابعة العمل do glo‏ الا کادیمی صرفا 
غير مشاب شیء مما قد شوب الحياة الاكاديمية فيفسد عليها كثيرا مما 
لا يصلح يفساده ايا من الاعتبارات المنسبة حجة للافساد من جهة زج الثبات 
الاكاديمي في لجة ولجاجة لزوم ما لا بلزم في نواحي المتغيرات بحكم من 
احكام طباكم امور التحاسد والتدافم وطبائع ما الى هذا وذاك ۰ 
(*؟ هل هي من تاليف ابن طفيل ؟ 

نحن نذهب ‏ بصرف النظر عن نتيحة هذا السؤال الى أن نسبة التأليف 

لكن وليكن » فابن طفيل معروف بمهنة الطب ءء فهو الطبيب عند 
ابن الا سار (۱) ۰ وهو ll‏ الخاص للخليفة الوحدي بوسف ابو سقوب 
عند ابن Mia! wale‏ + وهو علد ابن Pen aa‏ احد اطياء قصس 
طفيل كان معروفا بالطب بامتياز فهو في مجال تقويته لمقالة ابن حزم في الرد على 
القیروانی بافضال اهل الا ندلس Wis pls‏ +++ وهل عندکم J‏ الطب مثل 
ابن طفيل مؤلف حى بن يقظان ۰۰ والشهور بالفلسفة؟) ۰۰ 

فأين طفيل » حينئذ » كان لا شك طبیبا من طراز برقی به الى مواطن 
ثقة الخلفاء بالحاذق البارع من الإطباء وما هذا يقليل ۰ 

هذا من جهة ۰۰ اما من الجهة الاخرى فثمة مسألة توثيق تدور حول 
مدى صحة نسبة هذه الارجوزة الى ابن طفيل 5 

Sh‏ ليون جوتیه(*) معتمدا « الاحاطة sbab‏ غرناطة » لابن الخطيب 


۷۹ 


ورجعنا الى Mall‏ فوجدنا ان ليون جوتیه لم برجم اليه وان OLS‏ 
الدين اين الخطيب يذكر في المصدر الذی شير اليه ليون جوتيه أن ابد طفيل 
قد الف ارجوزة في الطب ولا يذكر انه الف مجلدين ٠‏ لكن ليون جوتيه يلف 
ويدور باسلوب الذى لم يرجم الى المصدر الذى كان عليه اما ان يرجم أو 
ان يترك الكلام لمن JE‏ عنه وهو قصيري ۰ ومهما يكن من امر فهده 
خلاصة سمحاكمة ليون جوتيه للمسألة : 

يذكر ابن ابى اصيبعة عند الحديث عن ابن رشد في كتاب « عيون 
الانباء في اخبار الاطباء » رسائل في الطب متبادلة بين ابن رد واين طمیل۰۰ 
وان ابن lo, daol is!‏ قصد ode‏ الرسائل المحلدين اللذين ذكرهما ابن 
الخطیب + هذا من جهة ۰۰۰ اما من الجهة GAY‏ فان قصيري يشير الى 
قصيدة في الطب من تأليف ابن طفيل مذكورة في مخطوطة « الاحاطة في اخبار 
غرناطة » لابن الخطيب المحفوظة في مكتبة الاسكوريال ء لكن قصيري لم 
يذكر شيئا من العلومات حول هذه الأرجوزة" + 

والخلاصة ان ليون جوتيه لم يرجم الى کتاب « الاحاطة » لابن الخطیب+» 
ails‏ لم ينقل بدقة من « عيون الانباء » وذلك لان ابن ابي اصيبعة لا بخبر عن 
رسائل مولفة انما pA‏ عن مناقشات وحوار حول مسائل طبية بين اين رشد 
وابن طفيل oe‏ وان هذه المناقشات لا يمكن ان تكون من تاليف ابن طفيل + 
وذلك oY‏ ابن ابي اصيبعة یذکرها ضمن ld a‏ ابن رشد + | 

ومهما يكن من امر OB‏ « ارجوزة في الطب حتما من تاليف ابن طفيل ۰ 
شهادة » اين الخطيب » ف « CALEY‏ ۰۰ وان كل FL‏ ظروف المسآلة 
تقضي بتثبیت نسبة الانجاز الطبي الخطير الى ابن طفيل ما لم نقف على دليل 
نحو بينة ترجح نسبة اخری الى مؤلف so.» Al‏ 


Ae 


مصادر التوثيق : 
١‏ - این „EN‏ ( ابو عبدالله محمد بن عبدالله ) » « القتضب من US‏ 
تحفه القادم » » القاهرة ۷ 4 ص ۷۲ ۰۰ 


۲ - این صاحب لصلاة : ( ابو مروان عبداللك بن محمد ) : « oll‏ بالامامة 
عل المستضعفين بان جعلهم A‏ وجعلهم الورثين وظهور الامام الهدی 
وتاریخ الوحدین » 6 او کسفورد e‏ مخطوطة Us gall‏ 
ورقه ۱۳۷ ظهر ۰۰ 

۳ - ابن ابي زرع : « روض القرطاس اخبار ملوك الغرب وتاریخ مدينة 
فاس » 4 او سالة ۱۸۵۳ 1465 e‏ ص ۱۲۷ oe ۱۳۵ c‏ 

335 ابن سعید « المغرب ف حل الغرب » » القاهرة ۱۹۵0 . ج ۲ » ص sho‏ 


5 - Gautkier, Ibn Tufaial sa vie, ses Oevers, Paris 1909 pp. 
25 - 26. 


5 ابن الخطیب : « كتاب مركز الأحاطة » مخطوطة جامعة کیمبردج 
Q. 287‏ ورفه ۲ وحه « مرکز abel‏ باد باء غرناطه » 
مخطوطة الاسکوربال 3347 45596 ٤٤‏ ظهر »+ 


T- Gauthier, ibid. pp. 25-26. 
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۷ 
فضية ‏ لفیلسوف الشاعر 
واللادبٌ الرمزی aah‏ 
١‏ الروايات ومصادر التوئیق 


¥ تقد الروایات واعارة بثاء النصوص 
Y‏ دراسة آدبية فلسفية 


هذا بحث عن شعر « ابن طفيل » قصدنا به شعر الرجل اينما ظن الظان 
ان بجده واستطعنا الى مواطن الظن سبیلا ee‏ وقد رجعنا ‏ ضمن حدود هذه 
الخطة ‏ الى كل المصادر التي ورد فيها من آخبار ابن طفيل خبر من AS‏ 
«الن بالأمامة » لابن صاحب الصلاة ) المتوفى ۵۱۱۷۷ ( الى « قح 
الطيب » للسقرأى ( التوفی ۵۱۰40 ٠ (priva‏ وف الذین رجعنا الى ja‏ لفاتهم 
لاله مق lg pole yd‏ « إبن طفيل » ( التوفی ۱۱۸۰/۵۰۸۱ ) » وهم : « ابن 
صاحب الصلاة » ( المتوفى ۸۱۱۸۳/۰۷۷ ) » و « عبدالواحد ا مراكشي € 
( التوفی 2۱۲۲۲/۵۱۸ ) » و « ابن دحية » ( التوفی ۶۱۳۳۵/۵۲۳ ) ++ 
وني هذا من دواعي زيادة الثفة بمصادر التوثیق - منهجیا ما فيه ٠»‏ وذلك 
لأن قرابة عهد الخبر بعهد الخبر امر من امور يركن اليها الباحث واثقا 
في احكام التوثيق » + 

وانتهینا بعد البحث الى جمع اشعار لا نشك ف انها من شعر « ابن 
طفيل » بأى من احوال التسك ورتبناها مع مصادر استفاء المادة قسما مستقلا 
bis JI » ON gies‏ ومصادر التوثیق "۰+ 

وقسنا بعد ذلك بالتحقيق قسسا مستقلا كذلك بعنوان : « نقد الرواات 
واعادة ely‏ النصوص » ٠‏ ويحيء القسم الثالث « دراسة dol‏ فلسفية » لاشعار 
«اين طفيل» : احد اكير الفلاسفة الأدباء » واحد St‏ الأطياء العلماء » واحد 
اكبر اساطين الحكمة في الفلسفة dy‏ الطب وفي الأدب ee‏ ولو لم يكن 
« ابن طفيل » على نحو ما وصفنا من جلال القدر وبعد الهمة والهم لما 
التفتنا بآي من ضروب الأهتمام الى ما قد يكون له من شعر ۰۰ 


Ao 


الروایات ومصادر التوثيق 
الروایات > 
رواية عبدالواحد المراكشي 
روابة اين EN‏ + 
رواية ابن سعید ۰ 
مصادر التوثيق > 
اين صاحب الصلاة : « المن بالأمامة » ۰ 
ابن دحية : « المطرب من اشعار اهل العرب » ۰ 
عبدالواحد الراکشی : « العجب في تلخیص اخبار الغرب » . 
اين الأكار : 2 المقتضب من تحفة القادم » ۰ 
اين سعيد : « الغرب في حلى Coll‏ ۰ 
ابن خلکان : « وفیات الأعيان »6 ٠‏ 
ابن زرع : « الأئيس الطرب» ۰ 
ابن الخطيب : « الاحاطة » و « اعمال الأعلام 6 ۰ 
التثری : « تح الطیب » ۰ 


اخبرنا عبدالواحد المراكشي قال“ : « وکان ابو بكر » « ابن طفیل © 
احد حستات pil‏ في ذاته وادواته ٠٠‏ انشدني ابنه بحیی بمدینة مراکش 
di‏ ۰۳ من شعر أفيه رحمه الله : 
» المت وقد نام الشیح وه و ما 
pols‏ الى وادي العقيق من الحمى 
وجرت على قرب الحصب ذيلها 
فما زال ذاك الترب نهبا مقسسما 
A٦‏ 


AV 


تناو له N) „ill gr!‏ 4 
ويحمله الداري ايان سما 

ولما رأت ان لا ظللام Lg‏ 
وان es Lal‏ لن 1 LS‏ 

نضت عذبات الربط عن حر وجهها 
فابدت محيا بدهش المتوسا 
کشمس الضحی دعشی lo‏ الطرف كلما 

ولا التقينا بعد طول تهاجر 
وقد كاد حبل الود ان تتصرما 

جلت عن ثناياها واومض بارق 
فلم آدر من شق الدجنة منهما 
فلم ادر دمعا اينا كان اسجما 

فقالت وقد رق الحديث وابصرت 

نشدتك لا يذهب بك الشوق مذهبا 
هون صعبا أو يرخص Lith‏ 

فامسكت لا مستغنيا عن نوالا 
ولكن ol,‏ الصبر أوفى واكرما » O,‏ 


« ومن شعره في الزهد رحمه الله » » والكلام لعبدالواحد المراكشي : 


— 


« ما قرا علي" ابنه من خطه في التاريخ الذکور » : 

« يا باكيا BS‏ الأحباب عن شسحط 
. هلا" بكيت فراق الروح للبدن 

نور تردد في طيين الى اجل 
فانهاز علوا وخلى الطين للكفن 

با شد ما افترقا من بعدما اعتلقا 
انها هدنة كات Je‏ دخن 

ان لم يكن في رضى الله اجتماعسا 
فيالها صفقة تمت على غبن » ۰ 
« وانشدني » » والكلام لعبدالواحد المراكشي كذلك : «بعض 

من الكتاب له رحمة الله : 

« ما کل من شم نال رائحة 
للناس ف ذا تياين عجب 

قوم لهم فكرة تجول بهم 
بين المعالي اولك at‏ 

وفرقة في القشور قد وقفوا 
۱ وليس يدرون لب ماطلبوا 

Y‏ غایه تتجصي لناظرهصم 
+ ولا ينقضي هم ارب 

a Ua تعدی امرىء‎ Y 
۰ » قد قسمت ف الطبيعة الرتب‎ 


AA 


ومن شعره برواية ابن EN‏ 
0 اتذكسر اذ مسحت فيك دمعى 
وقد حل ody te Lies LO‏ 
ذكرت sl_, di, ol‏ ورد 
فقاطت الصرارة JL‏ 533 ( + 
وقوله : 
> يقولون J‏ ضمیاء اضحت علیله 
فقلت فما لى قد بقيت اذن حيا 


إذا ماطوى عني السقام وصالها 
طوى الموت روحي في ملاءته طيا » 
وهذا كل ما انتهى بنا البحث اليه من شعر « ابن طفيل » » ولم تر له 
غيره في الراجم( التي تقصینا فیها اخباره ۰ 
ونری - آول ما نری - ضرورة تسمبة مقطوعات « ابن طفيل » الشعرية 
بعناوين تدل عليها حين الرجوع اليها في الدرس ۰ وحين الأشارة اليها ف البحث»ه 
وحين التسسية ضرورية WY‏ منها لتميز المسميات بعضا من بعض ٠+‏ 
ونرى ان يكون القصيدة التي مطلعها : 
« المت وقد نام الشیح وهوما 
واسرت الى وادي العقيق من الحمى € 
بالعنوان : « اسراء اللفس ونوم المشيح » ۰۰ 
AS‏ 


وان یکون اسم القصيدة التي مطلعها : 
« با باكيا فرقة الأحباب عن شحط 
هلا" بكيت فراق الروح للبدن » > 
بالعنوان : « فراق الروح للبدن » ۰ 
وان يكون اسم القصيدة التي مطلعها : 
« ما كل من شم نال رائحة 
للناس في ذا تباين عجحب » »> 
بالعنوان : « تاين الناس وقسمة الرتب » 
وان يكون اسم القصيدة التي مطلعها : 
2 اتذکر اذ مسحت فيك دمعي 
وقد حل السکا Lys‏ عقوده » » 
بالعنوان : « تذكر النکاء ) e‏ ۱ 
وان یکون اسم القصيدة التي مطلعها : 
2 شولون لى > ضمياء اضحت Li‏ 4 
فلقت LS‏ قد بقيت اذن حيا » » 
بالعنوان : « ضمياء العليلة » + 


وهذا تکون dei‏ بحثنا عن اشعار D‏ أبن طفیل »6 خمس قصائد حمعناها 


وسمیناها على النحو التالی — 
A‏ اسراء التفس ونوم الشیح + 
۲ - فراق الروح للبدن + 

۳ - تباين الناس وقسمة الرتب ء 
par  :‏ السکاء + 

٠ ضماء العليلة‎ _ o 


٩ 


و قد وردت‌فصده «اسراء all‏ ونوم الشیح» عند كل من «عبدالواحد 
ا مراكشي 6 و « این الأكار MC‏ و « ابن سعید Me‏ باختلاف في عدد 
الأبيات وقي ضبط رواية yall‏ ولم ترد هذه القصيدة عند احد من Cad) SM‏ 
الذين رجعنا اليهم بشآن اخبار « ابن طفيل + 

وانفرد « المراكشي VC‏ برواية « فراق الروح للبدن » و « تباين 
الناس وقسمة الرتب » ولم يذكرهما غيره ٠‏ 

وافرد » cy!‏ الأثار NI‏ بر D dla‏ تذكر النكاء » و « ضمياء العليلة © 
ولم يذكرهما غيره ٠‏ 

ونحن اذ : fas‏ هذا الذی وصلنا من شعر « این طفیل e‏ انما ذ ai‏ 
ساقية ازاء البحر الضائع من شعر هذا الفيلسوف الأديب الذي يدل الحاضر 
من شعره وتدل معه القرائن والبينات على ان الضائع منه 5 ۰۰۰ وانه من 
¿al‏ الذى له — ols - late‏ 3 ديوان الأأدب الر مزي الفلسف .+ ومن 
القرائن والبینات الداله على شاعرية « ابن طفيل » ما يلى :- 

2 We إن » ابن دحة « پذکر لنا ) ابن طفیل » بلقب ) الشاعر‎ Ni 
وان « عبدالواحد الراکشی » يذكر لنا ان « ابن طفیل » : كان أخذ الجامكية‎ 
c » مع عدة اصناف من الخدمة من الأطباء والهندسین » والکتاب » « والشعراء‎ 
+ Ser والرماة » والاحناد .+ الى غير هؤلاء من الطوائف‎ 

ان « اين طفیل » كان » حینثذ » slog‏ على هذين الخبرین » معروفا 
با لشعر علد معاصر به ومشتهر | 4 لديهم ++ dla, ‚Je el dla‏ الراکشی 
هذه » كان شاعرا مکثرا ومجیدا » والا" فکیف - اذا لم يكن الأمر كذلك - 
(A‏ الهداءا والهبات عن الشعر مع الشعراء كلما كان نقدير للجیدین و LIS‏ 
كلما آخذوها على انه كان La ele‏ كان ¿ee‏ من اغراض الشعر — 
» الدیح « و y‏ آلهحاء » و « الرثاء » ۰ والا" فعلى ای الشعر ob‏ الشاعر 
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فيأخذ الجامكية LIS‏ كان عطاء على الشعر في قصر امير المؤمنين الموحدي في 
الفسال Y‏ وبلاد الاندلس تحت ظل حكم الموحدين ؟ ٠‏ 

ثانا : ان في قول « ابن سعيد » في تقديمه لروايته : « واشهر واحسن 
شعره ODE‏ بينة ترجح عندنا ان « أبن سعيد » كان يعرف مشهورا حسنا من 
شعر » این طفيل » لکنه آثر ان بروی اشهر واحسن هذا الشعر في نظره » او 
في نظر ols‏ ذاك الزمان + 

- اذا كان الشعر - اضافة الى کل ما قد يكون عند الآخرين‎ E 
قدرة على النظم وقدرة على التصور ء فان » ابن طفیل © قد بلغ الأوج في‎ 
+ القدرتين‎ 

اما قدرنه على نظم الکلام موزونا WLS‏ في خمسمائة وسبعة الاف بيت 
من نظسه ۰۰ انها « الأرجوزة الطبية »2240 لابن طفیل ۰+ وانها اطول ارجوزة 
في الطب ٠‏ بل اطول ارجوزة في موضوع واحد » وق هذا dy‏ شاهدة de‏ 
قدرة هذا الفيلسوف على تاليف الكلام الموزون نظمآ وعلى طول الباع والتفس 
فيهة* 

اما من de‏ القدرة على التصور » فان « ابن طفيل » ابن البجدة في 
SALI‏ وفارس الحلبة في هذا الميدان وانه حين المسألة مسألة اخيلة وتصورات 
فانه لا سارى الا" وهو GLI‏ ۰۰ والبينة جهيرة في هذا المقام : انها ماثلة في 
رائعته « حي بن يقظان » التي Mas‏ ويحسبها معنا الاخرون 
واحدة من del‏ تصوص الأدب الرمزي الفلسف : لغة » وقكرا »> واسلوب 
صياغة» و تصورا + 

رابعا ‏ واذا كان الشعر ‏ اضافة الى القدرة على التصور والنظم ‏ ثقافة 
شعرية Lats‏ في الحوادث وني النفس » فان تجریب ابن طفيل في الحوادث 
كثير متنوع VIE‏ » وان تحريبه في النفس خطير Ms‏ وان ميله 
لنقل الأستشهاد بالشعر هصح عن ميل نحو التعبير شعرا ٠‏ هذا اضافة الى 
افصاحه عن حسن قراءته لشعر الآخرين وتذوقه وتقديره لهذا الشع ٠١‏ ء 


۹۲ 


مصادر التوثيق : 


١‏ عبدالواحد الراکشی : « المعجب ف تلخيص اخبار العرب » » ضبطه 


و مجح وعلق حو اشه وانشاً مقدمته محمد سعيد العربان ومحمد 


ar 


العربي العلسي » مطبعة الاستقامة بالقاهرة 1449 » ص ۲۳-۲۳۹ ۰ 
y‏ ذكر منها « ابن الأثار » الأبيات التالية على النحو اثتالي : 

« المت وقد نام الرقيب lay‏ 
واسرت الى وادي العقيق من الحمی 

وراحت الى نحد فراح منجدا 
ومرت lr‏ فاضحی منعما 

وجرت على ترب المحصب ذيلها 
فما زال ذاك اتترب nie Leg‏ 

تناقله اندي التجار لطيمة 
وبحمله الداري ايان مما 

ولا رآت ان لا ظسلام يجنهسا 
وان مراها فيه لسن یتکتسا 

سرت عذبات الربط عن حر وجهها 
| فأيدت شعاعا يرجم الصبح معلما 
کشمس الضحی بعشی بها الطرف كلما » 


انظر : أين الأثار ابی عبدالله محمد بن عبدالله التضاعي الأندلسي : 
« القتضب من كتاب تحفة القادم » » اختيار وتقييد ابي اسحق بن محمد بن 
ابراهيم البلفيقي » بتحقيق ابراهيم الأبيارى » المطبعة الآميرية بالقاهرة NRO‏ 
ص ۷۲ - ۷۳+ وذكر منها « اين سعيد » SUN‏ التالية على نحو ما بلي : 

: واشهر شعره واحسنه قوله‎ coe o) 

المت وقد هام المشيح وهوما 

واسرت إلى وادى العقيق من الحمى 
وراحت على نجد قراح منجدا 

ومرت شمان فاضحى منعما 
وجرت على ترب المحصبب ذيلها 

فما Jt;‏ الترب LG‏ مقسما 
تقاسمه ايدى التجار لطيمة 

ويحملسه الداري اسان سما 
ولا of,‏ لا OL‏ يكنها 

وان سرراها فيه لن تكتما 
آزالت غمام العصب عن حر وجهها 

فالقشت شاعا دهشی التوسما 
فكان Labs‏ حجاب slo‏ 

کشمس الضحی يعشى بها الطرف كلما » 

انظر : على ابو الحسن اين سعيد : « المغرب في حلى المغرب » » حققه 
وعلق عليه شوقي ضیف دار المعارف Yoo „au‏ مج » ص ۰۸۵ 

۳ - اين الأثار : « الصدر الذکور قسه » ۰ 
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-a £‏ هذا وقد رجعنا فی‌البحث عن اشعار ابن طفي لإلى کل المصادر التي ورد فیها 

من اخباره خبر متوقعين ان نجد في EN‏ من شعره او ما فید 

اشارة اليه ++ وقد رجعنا الى هده الصادر عل نحو ما cs‏ .— 

بت ابو مروان عبدالملك بن محمد بن صاحب الصلاة ( المتوفى [POV‏ 
Vay‏ ) : «المن بالأمامة على الستضعفین Gh‏ جعلهم TU‏ 
وجعلهم الوارئن وظمور الأمام الممدي وتاریخ الموحدين 
او کسفورد » مكتية البودلبانه » المخطوطة 4339 Marsh‏ 
ورقة b.‏ .137 
۵۵ ) : 2 المطرب من اشعار اهل ا مغرب © » القاهرة ۱۵۹۵۶ £ 
ص WA‏ 

ج - عبدالواحد الراکشي ( التوفی ۱۲۲۲/۵۰۱۸ ) : < العجب في 
تلخیص اخيار المغرب » » القاهرة ۱۹6۵۵ » ص ۲۳۹ - ۲۳ 

2 = ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن EN‏ ( المتوفى ۱۲۱۰/۵4 ): 
» القتضب من تحفة القام » » القاهرة ۱5۵۷ 4 ص ۷۲ 

ه ‏ على ابو الحسن « این سعيد » ) التوفی 7۷۳ / ۶ ) : 
J‏ المغرب ف حل الغرب » ë alil c‏ ۱۹66 ج ۲ » ص Ao‏ 

و - ابن خلکان (التوفی ١۸ه/۱۲۸۲م)‏ : «وفیات الأعيان» القاهرة 
Ve » ADA‏ ص 0۵۷ 

ز - ایو الحسن‌علي بن عبدالله بن ابي زرع (المتوفى ۷۲ / (evens‏ 
« کتاب الأئيس الطرب روض القرطاس في اخبار ملوك الخرب 
وتاریخ مدينة فاس » اسالا ۱۸۵۲ » ص ۱۲۷ ۰ ۱۳۵ + 

ح - لسان الدین بن الخطیب ( التوفی ۰۷۷۰ / ٠1/4‏ ) : « کتاب 
الأحاطة في „Le‏ غرناطة » e‏ القاهرة 1900 » ج ۰۱ ص ۱۹۳ و 
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وما بحر ذلك من شحون الکلام » » بيروت ۱۹۵۰ » ص ۲۹ و 
» كتاب Sy‏ الذحاطة « مكشة حامعه کیمبردج eo‏ الخطو ab‏ 
Q. 287‏ .8,9 .136.2 


ط - احمد بن محمد القری ( التوفی ۵ھ TË ) : (priva/‏ 
الطیب من غصن الاندلس الرطیب وذکر وزیرها OLS‏ الدين بن 
الخطیب ) > القاهرة ١949‏ » ج ٤‏ » ص ۱۸۷ » ج ۶٩‏ ص ۱۲ ۰ 

انظر الهامس رقم (۱) ۰ 

انظر الهامش رقم (۲) + 

انظر الهامش رقم (x)‏ + 

انظر الهامش رقم )£( e‏ 

انظر الهامش رقم (۱) + 

انظر الهامش رقم (e)‏ الهامش رقم (Y)‏ * 

انظر الهامش رقم (4) فقرة « ج » ۰ 

انظر الهامش رقم (۱) * 

انظر الهامش رقم (Y)‏ والهامش رقم (E)‏ فقرة (ه) ۰ 

مدني صالح : « قضايا اكاديمية - اعادة elo‏ كلاسيك الطب العربي 

في التداخل العلمي الحدیث » > مجلة الثقافة » بغداد » العدد السایع » 

+ ۱۰۰ - ۹٤ ص‎ 6 1۹۷۷ ja 

مدني صالح : انظر « ابن طفيل » من اللاهوت الى الرواية الانجليزية »> 

مجلة الاقلام » بغداد ۱۹۷۳ » العدد ۱ و « دون انطونیو دوتربزانیو 

وحي بن قظان » e‏ محله الأقلام 6 بغداد ۱۹۷۶ العدد ٠ ٩‏ 


من تحجر دب » اين طفیل » ف الحوادث انه عاش وسط مضطرب الحباة 


۹۹ 


في النسال الأفريقى العربی وبلاد الأندلس ٠+‏ انه قد شهد الصراع بين 
المرابعلين والموحدين وقيام هؤلاء وسقوط اولئك ۰+ وتدرج في المناصب 
حتی انتهی به التدرج الى اعلى المقامات فى قصر الخلافة تحت JHE‏ 
الوحدین : 1233 4 وطبيب فصر Los jo lato y é‏ ومستشارا لامير 
الومنین ابو يعقوب یوسف بن عبدالمن الوحدی ولاخیه الذی جاء 
بعده امير المؤمنين ابو يوسف یعقوب بن عبدالؤمن الوحدي ۰ 
« ابن طفيل » قد بلغ ف الامر shall‏ انه قد تضلی حدود الفلسفة الى 
نخوم التصوف وتوغل فيه وف الشاهدة Jy‏ 65 والأبصار بعين القلب 
مثال ذلك استشهاده في مقدمته لكتابه « حى بن بقظان » بقول القائل : 
( برح بي ol‏ علوم الورى 
واطل a Lass‏ ما Au‏ ۰ 
5 نقله ق القدمء نها استشهاد « الغزالی » بقول القائل : 
خد ماتراه ودع Ei‏ سمعت به 
في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل » > 
a‏ استشهاده Jai‏ القائل : 
SLES «‏ ما کان مما لست اذکره 
فظن خيرا ولا تسأل عن el‏ » + 
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2 — 
نقد الروايات واعادة بناء التصوص 


نلاحظ بعد قراءة الروايات ان « ابن سعيد » قد نقل الينا سبعة Shi‏ 
من قصيدة « اسراء النفس ونوم الشیح » » وانها السبعة أبيات التي وردت 
عند «اين EN‏ » وانهما قد نقلا السبعة ابیات‌من آول القصيدةءء هذا پینما 
نحد ان y‏ عبدالواحد الراکشی » قد ثقل الينا القصيدة كاملة سوی البيت 
الثاني من روايتي د اين سعيد » و « إبن الأبتار » gill‏ ورد Lasis‏ ولم يرد 
عند « عبدالواحد المراكشي ¢ + 

وقد جاء هذا البیت عند « اين سعيد » على النحو التالي : 

« وراحت على تنجد فراح منجدا 
ومرت شمان فاضحی مثعما » 
وحاء عند « ابن JEM‏ » كما بلي : 
« وراحت الى نجد فراح منجدا 
ومرت نعمان فاضحی منعما C‏ 

ورواية هذا اصح ¢ وذلك GY‏ « الرواح الى » اصح من « الرواح على » ؛ 
وان قولك + « وراحث الى نحد » اصح في مجال اداء المعنى المقصود من قولك 
« وراحت على Aæ‏ » + 

هذا من جهة صيغة البيت ۰۰ اما من جهة اصالة نسبته الى « ابن طفيل » 
کاحد OL!‏ هذه القصيدة » فنحن مبالون الى تأیید هذه النسية ناء على ان 
هذا البيت برد ورود الشارح المفصل في بناء القصيدة بعد البيت الأول ۰۰ 
وثری slo‏ على هذا التصور Ol‏ هذا البیت قد سقط من dhay‏ « عبدالواحد 
۹۸ 


المراكشي » اما بسهو من الستاخ الذین تداولوا مخطوطة کتاب عبدالواحد 
للسراكشي » واما بسهو من المراكشي نفسه ۰+ لا ترجح في الأمر سيبا على سيب ٠‏ 

هذا من جهة عدد الأبيات ۰۰ اما من جهة ضبط صيغتها فنری أن رواية 
« الراکشی » اجدر من غيرها بالأعتماد نصا Mol‏ لقصيدة « ابن طفيل » هذه 
مع اضافة الست الثاني Lel‏ على نحو ما ضبطنا صيغته اعلاه ۰۰ وذلك 
للاسباب التالية : 


Yal‏ : ان « المراكشي » ( التوفی 514ه / 0۱۲۲۲ ) اقرب في الزمن الى 

« ابن طفيل » ( المتوفى (pV Ae / mod)‏ من « ابن SEN‏ ( التوفی [Prod‏ 

۶۰م ) و « اين سعيد » e )م۱۲۷٤/ ۵7۷۳ sell)‏ 
ابا : ان y sila,‏ ابن الأبار » و « ابن سعید » ء اضافه الى انهما لا 

توردان الا" السبعة ابيات الأولى من القصيدة ‏ فانهما مضطربتان بالأخطاء 

وبالتحريف على نحو ما بلي :- 

۱ - ان المت وقد نام الرقيب وهو ما » في dls‏ «اين الأثار» و «المت وقد 
هام المشيح وهوما » في رواية « ابن سعيد » لا ترقیان الى « المت وقد نام 
الشیخ وهوما » في رواية « الراكشي © ذلك لأن « نام الرقیب » الواردة 
في رواية « ابن EN‏ » اقل شأنا في قوة الابحاء الشعري من « نام 
الشیح » الواردة في رواية « المراكشي » +۰ هذا من جهة ء اما من الجهة 
الاخری فان للمشيح من المعاني الهاجعة وراء الدلالة الحرفية للكلمة 
ما لیس للرقیب ۰۰ ولأن « الشیح » من الفردات المتداولة ف الشعر 
والمشحونة بتحرب فحول شعراء ف الجاهلية وصدر الاسلام .+ بل 
انها من الفردات المأثورة والمؤثرة ني التراث الشعري القریب الصلة 
موضوعا واسلوب صياغة بموضوع واسلوب تعبیر ابن طفیل الرمزي ٠+‏ 
ولکل هذا تعصیل ف القسم الثالك من هذه الدراسة ۰ 


۹۹ 


اما العبارة y‏ وقد هام الشیح وهو ما ) الواردة في ala,‏ « أبن 
سعيد » قفيه تكرار Y‏ يعطي التنوع والتدرج الذی تعطيه الخيارة 
« وقد نام الشیح وهوما « الواردة ف رواية 2 المراكشي » ٠‏ هذا ولا 
نحسب y‏ هام » في رواية « ابن سعيد » الا" تحريفا لكلمة « نام » + 
وانه تحریف من عمل النستاخ الذين تداولوا مخطوطة OLS‏ « ابن 
سعید » » او انه تحریف جاء ریما سهو من الرواة الذین تداولوا dla‏ 
القصيدة ء او ريما » سهو من « ابن سعید » نفسه + لا ترجح Yo‏ 
على حال + 
ان في « وجرت على ذيل الحصّب ذيلها » في رواية « ابن سعيد » la a‏ 
ظاهرا للاصل : « وجرت عل ترب المحصبب ذيلها » الواردة في روايتي 
« ابن لأثار » و « الراکشی » ء وذلك لأن جر الذيل على الذيل لا يدنا 
المعنى المقصود الذى نجده في جر الذيل على ترب المحصّب ٠٠‏ وترب 
الحصّب هنا رمز للمادي الحسي ف عالم الشهادة : رمز للحسد ازاء 
التفس »۰ ولكل هذا شرح مفصل في القسم الثالث من هذه الدراسة ء 
« تناقله » في رواية « ابن SEY‏ » : « تناقله ايدي التجار لطيمة » و 
y‏ تقسمه » فى روادة « ابن سعيد » : « تقسمه ايدى التحار لطيمة » 
تحريف من عمل الرواة أو النستاخ الذين تداولوا تناقل هذه الكلمة +٠‏ 
أو ريما من عمل الأثنين للكلمة « تناوله » الواردة في رواية « المراكشى »: 
« تتاوله ایدی التجار اطيمة » i ٠‏ 


ان « یکنها » الواردة فض رواية « ابن سعيد » : « ولا رات ان لا ظلام 
يكتها » تحريف من عمل الرواة أو النستاخ للكلمة « بجنها » الواردة في 
روايتي « ابن CEN‏ و « المراكشي » : « ولا رأت ان لا ظلام يجنها » 
التي هي الصواب والأصل . وذلك oy‏ الحدث في القصيدة عن qe‏ 
التي - بعد السرى ف الليل وجنة الظلام - ادركها نور الصبح فصارت 
مسافرة في الضوء لا جنة لها ولا ظلام يجنها من افتضاح امر السر ٠ه‏ 


= Y 


-Y 


هذا وان « يكنها » Y‏ تفيد هنا العنی القصود رغم انها تفيد معنى, 
الستر ۰۰ وذلك لأنها لا نفيد معنى الستر الا" في المأوى الذى هو 
« الكن » ۰۰ و « الكن » : كل ما يرد الحر والبرد من الأبنية والمساكن٠٠‏ 
وعل هذا يكون يكنه بمعنی يستره ٠+‏ ورغم ان « يكن » قد ترقی 
الى اداء المعنى في هذا الحال فان مجىء « يجنها » عند « اين EN‏ 
« والراكني » بتطابق يرجح عندنا الأخذ بها اصلا بناء على ان « ابن 
سعيد » Site‏ عنهما ۰۰ بل اله روى عنهما فهما الأصل والمصدر ۰ 

ان « ازالت غمام العصب BC‏ رواية « ابن سعيد » : « ازالت غمام 
العصب عن حر وجهها » »و « سرت » في رواية « ابن CGY‏ «سرت 
عذبات الربط عن حر وجهها « تحريف من عمل النستاخ وتبديل من عمل 
الرواة + وذلك OY‏ الكلمة « مرت » لا تفيد المعنى المقصود في هذا 
المقام » ولان الكلمة «ازالت» كلمة لا ترقى الى مستوى الكلمة « نضت » 
الواردة في رواية المراكشى : « نضت عذبات الربط عن حر وجهها » التى 
تعتمدها الأصل الصواب ۰۰ ذلك SY‏ الكلمة « نضت » أوفى من الكلمة 
« ازالت » في الانسجام الموسيقي لترتيب الحروف وف القدرة على الأيحاء 
ضمن حدود العنی الطلوب الذى قصده الشاعر ٠‏ 

ان « ul‏ محا بدهش المتوسما » العبارة الواردة ق رواية « المراكشى» 
اقرب الى المعنى المطلوب وادنى الى قصد الشاعر واکثر ملاءمة لمجمل 
القصيدة من العبارة « فابدت شعاعا يرجح الصبح معلما مطلماً y‏ الواردة 
في رواية « ابن EN‏ والعبارة « فالقت شعاعا بدهش المتوسما » 
الواردة في رواية « ابن سعيد » +٠‏ وذلك لأن قولنا y‏ فايدت محيا بدهش 
التوسما » اكش بلاغة في الشعر من قولنا y‏ فابدت شعاعا برجع الصبح 
معلما ‏ ذلك لأن التنوير فعل ملازم للشعاع بالطبع ٠٠‏ وهذا ما لا يضيف 
الى العبارة الشعريةظلا من ظلال جمال البلاغة التي قصدها «ابن طفيل» ٠٠‏ 
هذا من جهة ء اما من جهة اخرى » فان العبارة « فأبدت محيا » في 
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الواردة في روابة « ابن SEM‏ » و « فالقت شعاعا » الواردة 3 blo)‏ 
» اين سعید » ٠ه‏ وانها » اضافة الى هذا اکثر انسحاما مع els‏ القصيدة 


لورودها بعد « نضت عذبات الرط عن حر وجهها » وانها بعد أن نضت 


:الحجاب سفرت وابدت المحما aa‏ الدهش للمتو سم + + Luis‏ «فراق 


الروح للبدن » و « تباين الناس وقسمة الرتب » كما وردتا برواية 


« الراکشی » معتمدین انهما لم تردا عنده غيره ٠‏ كما نثبت « تذکر البكا » 


و « ضمیاء العلیلة » LS‏ وردتا برواية « ابن الأثار » معتمدین على انهما 
لم تردا عند غيره ++ ومعتمدين de‏ أن القارىء اذ ja‏ هذه المقطوعات 
الشعرية لا بحس بالتطلع الى بدائل محتملة بحتمل ان تكون هی الأصل. 
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دراسة أدبية فلسفية 
التمهيد : 
نلاحظ أول ما نلاحظ في اشعار « ابن طفيل » Lab‏ النزعة الصوفية في 
القصد من الوضوع » كما نلاحظ سيادة AESI!‏ الرمزي وسيلة ف التعبیر ٠‏ 


ونری - بناء على هذه الملاحظة ‏ ان « ابن طفيل » لم يتحول في able‏ 
السعر لا عن معتاد قصده من الموضوع الفلسفي » ولا عن معتاد طريقة اداه 
في التعبیر عنه ۰۰ هذا » وانه قد ظل في اشعاره مثله في قصة « حي بن يقظان » 
سيدا من سادة الأدب الرمزی المفلسف : الأدب الذى كان منه للثقافة ds Jb‏ 
المفلسف الا" حلقة في سلسلة اساطين كان فيهم « ابن سينا » و « الغزالي » و 
« السهروردي » و « ابن عربي » و « الحلاج » و « الشبلی » و « البسطامي » 
و » ابن الفارض » » وغيرهم من اساطين الفلسفة وقادة التجريب في حوادث 
الحباة والنفس والتصوف والأدب السرمزي الفلسف عير حدود الاداء 
الحرفى للكلمات ٠‏ 

هذا من de‏ الأنشاء الأدبي ۰ اما من جهة النقد الأدبي فقد اهتم 
« الفارایی » و « ابن سينا » و « ابن رشد » بشعر وبخطابة ارسطو اهتماما 
كبيرا كان منه لخطابة وشعر ارسطو تلخيصا وتعليقات وشروح ۰۰ وهکذا لا 
تلقى الفيلسوف العربي الا" وتجده لغوبا فقيها في اللغة » ومنشئا من الطراز 
الأول » اديبا بارعا في الشعر ds‏ النثر dy‏ النقد « وكان ابن طفيل هو لا 
غيره ‏ الذى استدرج ابن رشد » الى ol‏ يكتب ما كتب من تلخيصات وشروح 


۱۰ 


لمات ارسطو ومنها معالجات « ابن رشد » لشعر ارسطو وخطابته بالتلخیص 
و التنظیر التطبيقي وفق ملاءمة واقع حال كلاسيك الشعر العريي ٠‏ 

وظل « ابن طفيل » في مرکز القضية الاديية حنی انك لتجد ان قضیته في 
العصور الحدیثة قضية ادبية اكثر منها فلسفية ۰۰۰ وانه اليوم عندنا بحتل 
مركز محور الحديثالنقدي الدائر حول بداية طلائم الرواية الآوربيةفي الصور 
الحدة ++ ومن هذا الحديث الحديث النقدي الذی يدور حول قضية « حى 
بن قظان » cp Y‏ طفيل و « رونصن كروزو » لدائيال دوفو e‏ والحديث 
الداثر حول علاقة « حي بن يقظان » برائعة بلاتسار جراسيان : « الکرتسیوت» 
الاسباني ۰۰ هذا اضافة الى الحديث النقدي الدائم حول بدايات الأدب الرمزي 
وادب العزلة الداثر حول الانسان المعزول في الجزر الثائية والدلالات 
الرمزية ومستوياتها لهذا الأدب ۰ 

ان اهتمامنا باشعار « أبن طفيل » لا مثل » حينئذ » اهتماما بحالة dos‏ 
لجانب عرضي ۰۰۰ بل يمثل بداية منهجية نحو الأهتمام بالفلاسفة والمتصوفة 
العرب اهتماما اكاديسيا بتوخی - آول ما يتوخى ‏ انزالهم منازلهم حسب 
الوهبة والانحاز فى الصف الأول من صفوف الأدب الرمزي الفلسف ۰ 


۱۰ 


الدراسة : 

( المت ) » يقول لك « ابن طفیل » في قصیدته : « اسراء النفس ونوم 
النیح » : ( وقد نام الشییح وهو ما 

واسرت الى wala‏ العقیق من الحمی ) ۰۰ 

و » UY‏ » : يعني الزبارة Lie‏ « والفعل المت به والمت عليه +٠‏ 
ویقال فلان يزورنا GILLI‏ الأحايين +++ حسب السوانح والفرص 
والحظوط ee‏ واللمام : يعني اللقاء ul]‏ ١ء٠‏ 

ان « ابن طفیل » بخبرنا انها لا تزوره الا" Le‏ بعد طول غياب » وان 
اللقاء بعد طول الغياب وكثرة الشوق لم يكن الا" بسیرا ۰۰ وانه بهذا لیس 
باللقاء الذی قد يشفي LE‏ لشتاق ۰۰ 

وانها بخبرنا « ابن طفیل » المت به بعد أن نام الشیح ٠+‏ والشیح : 
يعني الجاد الحذر ٠٠‏ وشایح الرجل : بعني جد في الأمر ٠٠‏ ولا تکون 
المشابحة بهذا العنی الا" فى الأمر الخطير ۰۰ قال ابو ذؤيب الهذلي برثی رجلا 
من بني عمه ويصف مواقفه في الحرب : 

» وزعتهم حتى اذا ما تبددوا 
مساعا ولاحت اوجه وکشوح 


هذا »> ولا دکون الحذر بغير جد شيحا » وقول الشاعر : 
ES «‏ عل العلاة فتعتليها 
ضوع القدر اذ قلق الوضين » : 
والمشيح المجد » وقول الشاعر : 
« واقدامي على الکروه قسي 
۱ وضربى هامة البطل الشیح » 
وشايح مشايحة بسعنی حذر ۰۰۰ ونقول انه لشیح حازم حذر ٠٠١‏ 
والشائمح : يعني الغيور ۰۰ والشیح الحذر والجاد في الأمر ۰۰ وقیل انه 
القبل اليك الانم لا وراء ظهره ee‏ واشاح مثل شایح ۰۰ والاشاحة تعني 
الحذر » وقول الشاعر 
« من حيث لا تنفع الأشاحة من 
امر لن قد بحاول البدعا» هه 
انها » اذل » قد زارت الشاعر في قصيدة y‏ ابن طفيل » بعد أن نام 
الشیح : الرقيب الجاد الحذر الیقظ الغيور الحاسد الانم للزيارة وللوصل ۰۰ 
هناك > اذن » الشاعر العاشق الدنف المحترق شوقا إلى وصل elib‏ ۰ 
وهناك » على الضفة الأخرى من نهر الشوق معشوقة تتدلل 
مسنوعه محجوبه ولا تزور الا" لاما على استحياء وبکبریاء وبعد طول فراق 
وكثرة تردد ۰ 
وهناك « الشیح » الواقف بين العاشق والعشيقة : حذرا يقظا غیورا 
مانعا للزيارة وللتواصل gh‏ من اسباب الوصل ۰ 
والثالوث تقليدي في شعر وحياة وقصص العرب وتجريبهم في الحبءء 
فالعاشق يريد وصلا » والمعشوقة تخاف المشيحين c‏ والمشيحون رقباء يحسدون 
وغیاری یمنمون الوصل والتواصل ولا برحمون ٠+‏ 


۱۰۹ 


هذا » وقد اتخذ الشاعر « ابن طفيل » النوم وسيلة توسل بها الى غفلة 

« والمشيح » في قصيدة وحياة الحب عند العرب من المفردات التي لها 
شآن في قاموس مفردات الشعر ++ وانها اضافة الى كل ما تحمل من JAS‏ 
المعانى المركبة تعنی « الأعل » » وتعنى « العذال » » وتعنى « الوشاة » + 

وهكذا » فالمشيح : « آهل » : اهلوها يخافون عليها وعلى انفسهم متهأ 

والشیح - انیا : y‏ عذال » :- نصحون تركها Als‏ للعاشق تعلة 
تتوخون أن تكون له Gu‏ وها الترك والسلوان ٠٠‏ هذا وقد يخفى العاذلون 
مقاصد الوشاة e»‏ 

والشیح - ثالثا : « وشاه € :- حسدون ويمنعون dvi‏ الوصل 
و شضحون اسرار اللقاء ال الأهل dls‏ العذال وال اللاس اجمعین » وکلهم — 
عند وعلى العاشق - مشیح يود العاشق لو بقدر عليه فيتقيه ۰۰ 

ولنا » عند هذا من القراءة في اشعار « ابن طفيل » ان نسأل من هذا 
ام اله رمز ؟ eo‏ | 

ان كل ما قد يكون من امر هذه الحالات لا بعدو حال کونها احتمالات 
gles‏ - اول وآخر ما ls‏ امرها - بطبيعة العاشق وبطبيعة العشوقة 
و هوتهما ي دروب العشق ++ 

والعاشق — Les‏ نأخذ المسآلة على الظاهر - في قصيدة « ابن طفیل » coda‏ 
شاعر پتلمف الى وصل لم ينل منه الا" لمة بعد ان نام « الشیح » ++ lilas‏ 


1-Y 


ام على الطرفین ؟ ۰۰ وما هوية هذا « الشیح » ؟؟ 
ان کل هذا وغيره امر blu‏ القراءة التي تعرف le‏ انا 
.بعد ان المت به في غفلة من الشیح اسرت بنفسها من « الحمی » الى « وادي 
! لعقيق eo «U‏ 
فما « الحمى » هنا ؟ oe‏ وما هذا « السری » ؟ وما « وادی العقیق » ؟۰۰ 
« العقيق » » فتح اوله وکسر ثانيه » وقافين پینهما sb‏ مثناة من تحت : 
كل مسسا elo‏ شقه | us‏ في الأرض فا o‏ ووسعه .. ds‏ بلاد العرب 
أربعة diel‏ وهی ادو dale a‏ شقتها | لسول + والاعقة الأودية ومنها Gude‏ عارض 
اليمامة : وهو واد واسع ممايل القرقة بتدفق فيه شعاب العارض وفيه عيون 
عذبة الماء ٠٠‏ وعقيق اليسامة لبني عقيل وفيه قرى ونخل AS‏ ۰۰ ويقال له 
عقيق تمرة وهو منبر من ple‏ اليمامة عن يمين من بخرج من اليمامه يريد 
اليمن ۰۰ وفيه يقول الشاعر : 
» تر میم ليل بالمضيح فالحمى 
وتحفر من طن العقيق السواقيا » 
ومنها عقیق بناحية الدینة وفيه عيون ونخل ++ بل قيل انهما عقيقان : 
Y‏ وهو مما يلي الحرة ما بين ارض عروة بن الزيير بن عبدالله بن عمر بن 
عثمان الى قصر المراجل ثم اذهب بالعقيق صعدا الى منتهى البقيع ۰۰ والعقيق 
الأصفر ما سفل عن قصر المراجل ++ وفي عقيق المدينة بقول الشاعر : 
« آني مررت على العقيق واهله 
پشض‌کون من مطر الربيع نورا 
ماضترکم ان كان جعفر چارکم 
ان لا یک ون عقیقکم معطورا» 
LA‏ 


وني هذا العقیق قصور ودور ومنازل وقری ۰۰ وقيل العقيق واد عليه 
:موال اهل المدينة » وهو على EW‏ اميال او میلین » وقیل ستة » وقیل سبعه ‏ 
Ps‏ اعفة احداها عقیق المدينة عق عن حرتها أى قطع » وهذا العقیق الأصفر 
وفیه بثر رومة » والعقیق الاکبر بعد هذا وفیه پثر عروة » وعقیق آخر اكبر من 
هذين ددبه بثر على مقربة منه ء وهو الذی اقطعه رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) باال بن الحارث الزني ثم اقطعه عمر الناس ++ وعل هذا يحمل 
الخلاف 3 المساخات oe‏ 
و من الأعفة العقيق الذي جاء فيه : انك بواد مبارك ٠٠‏ وهو العقيق الذى 
طن gale‏ دى الحليفة وهو الأقرب منها ٠٠‏ 
ومنها العقيق : ماء لبني جعدة وجرم تخاضموا فيه الى النبي (صل ail‏ عليه 
من مناير اليسامة هه وقد ذكره القحيف بن حمير العقيلي حيث قال :- 
« برد العقيق ابن المهير ورهطه 
ودون العقيق الموت وردا واحمرا 
وكيف تربسدون العقيق ودونه 
نو المحصنات اللاسات dl‏ 
ومنها العقيق : ماء لبني جعدة وجرم تخاصموا فيه الى النبي (صلى الله عليه 
سواكن من ساحل البحر في بلاد البجاه » بجلب منها التمر هندي وغيره ۰ 
ومنها العقيق : ماء لبني جعدة تخاصموا فيه الى النبى ( صلى الله عليه 
وسلم ) فقضى به لبنى جرم ۰۰ ومنها عقيق البصرة : وهو مما يلي سفوانء٠٠‏ 
ولحبيبة من هذيل بعقيق البصرة ترئی خالها : 
« اسائل عن خالي مذ اليوم راكبا 
الى الله اشكو ما تبوح الرکاثب 
فلو كان قرنا يا يلي غلبته 
ولكنه لم لف للموت غالب » 


۱۰۹ 


ومنها عقیق AT‏ يدفم سيله d‏ غوری تهامة » ably‏ عني آبو وجزة 
السعدی شو له : 
» با صاحبى pals bl‏ تو نسان لنا 
بين العقیق واوظاس اح‌داج « 
وهو الذى ذكره الشافعی رضىالله عنه فقال :. « لو اهلوا من العقيق كان 
احب الى” » + 
2 اذا ما جعلت السي" بيني وبينها 
وحرة ليلى والعقيق الیمانی cL‏ 
والعقيق : واد لبني كلاب نسبه الشاعر الى اليمن OY‏ ارض هوازن قي 
نجد مما يلي اليمن وأرض غطفان في نجد مما بلي الشام واياه Lal‏ عني 
الفرزدق بقوله : 
« الم تراني يوم حسو سوقة 
نكيت فنادتنى هنيددة ماللا 
¿lis 23‏ لها ان ASH‏ لرا > 
به پشستفي من ظن ان لا تلاقيا 
قفي ودعينا يا هنيد فانني 
ارى الركب قد ساموا العقيق اليمانيا » 
« الا" ايها الركب المحثون عرحوا 
باعل ا لعقيق والمنازل من على 
فقالوا نعم : تلك الطلول کعهدها 
تلوح » وما معنى سالك عن علم » 


11+ 


فقلت طی ان A‏ 
تذکر اوطان io Y‏ والحدم 4 
وفال اعرابي : 
» ابا سروتي وادي العقیق سقيتما 
dl ow eee‏ ان بتقول 
ولا تهنن LAS‏ ان تباعدت 
وق الدار من برجو ظلالکما بعدي C‏ 
هذا » وقد اکثر الشعراء من ذکر العقيق وذکروه مطلقا » ویصعب 
تسیز كل ما قيل في العقیق فنذكر مما قبل فيه مطلقا ۰ ومن ذلك قول 
الشاعر : 
« ايا نخلتي وادي العقيق اما يفي 
جنى النخل والتين انتظاري حناكما 
لقد خمت ان لا تنفعاني Fie‏ 
وان تمنعاني محتنى ما سواكما » 
وزوجت dul el‏ من بسكن عقيق المدينة وحملت الى نجد فقالت : 
إذا رحلوا بي نحو العقيق تنسمت 
تحدد لي شوق يضاعف من وجدي 
إذا رحلوا بي نحو نجد واهله 
| فحسبي من IS‏ رجوعي الى نجدي » 
وبناء على هذا الذی ذکرناه من أمر العقيق نرى ما يلي : 
4 أن المشهور في اشعار الشعراء من الأعقة عقيق المدينة والعقيق اليماني ٠‏ 
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y‏ ان شهرة العقیق في الأشعار بدأت مرتبطة بتجارب حب وعشق مرتبطة 
بأعقة معلومة las yo‏ ومكانا ٠‏ 

ان العقيق تطور عند الشعراء في الأداء والتعبير خارج حدود التحرب۰۰۰ 
وصار شعل صيرورة هذا التطور إسمآ لكل مكان ينبت العز وفيه حب 
وفتوة وجمال وخفض عيش وشعر وخصب ۰ ثم صار بعد ذلك اسما 
لمواطن الحنين من الأرض +٠‏ ثم تطور بعد ذلك قصار اسما لمواطن 
الحنين : ارضا وحالا ءءء وهو إذ يشير الى الحال مجردا عن ظروف 
الزمان والمكان يكون في الترميز أقوى ما يكون الرمز ف الدلالة de‏ 
العام عبر حدود الخاص المقيد بقيود وابعاد الزمان والمكان ٠٠‏ ولا نرى 
« ابن طفيل » مستعملا « العقيق » الا" بهذا العتی ومن هذا الباب ٠‏ 
ونحن لا نعرف ان لابن طفيل دراية مقيم في العقيق او زائر له او مار 
به » فهو ضمن حدود معلوماتنا لم يره +۰ وائه ليس له فيه تجريب ۰۰ انما هو 
يرثه لفظا شعريآ محملا بتجريب شعراء وبتقليد آخرين لهذا التجريب ۰۰ بل 


۳ 


الشوق متلهفا نحو مواطن النعمة والراحة والعيش الهنيىء : انها النفس الصافية 
المجردة متجوهرة بالرژية الصوفية عبر حدود عالم الشهادة : مشرفة على 
تخوم عوالم الروح والغیب في معارج القدس ۰۰ بل انها الرژية الصوفية 
المتحوهرة بالسعادة : سعادة الولاية في معارج قدس الهجر الصوفي حيث 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب يشر »+ وهکذا تصير 
( التفس الصافية الجردة والرژية السوفية وطور الولابة وسعادة (A‏ 
حسناء لا تزور الا" LE‏ في تحربة « ابن طفيل € ءءء وال هذه الحسناء 
لا تجيء بعد طول الغياب الا" لاما اذا نام للشیح تهویماء «والتهويم اخف النوم 
واقله »۰ قال الفرزدق : 

«ما تطعم العين نوما غيرتهويم » » يريد النوم الخفیف +٠‏ وهو"م الرجل 
اذا هز" رأسه بالنعاس ۰۰ واذا كان النوم AE‏ فهو التهويم ۰۰ والتهويم : 


۱1۹ 


آول النوم » وهو دون النوم الشدید ۰ وجلي" واضح هنا ان « اين طفیل » 

وانها اسرت من وادي العقیق الى الحم هه والسری : سير الليل عامته oe‏ 
weld‏ » ++ 
قاموس الشعر عند الشعراء ٠٠‏ قال لبيد : « قلت هجد"نا فقد طال السری » ۰ 
I,‏ اليك ولم تكن تسري » ۰۰ وقال غير هلاء في السری 
oe dl‏ هذا » وان « ابن طفیل » يعيش هنا الجاهلية مفردات وصورا ويعيش 

و« اسرت » » ول لك «ابن طفيل» : «الى وادى العقيق من الحمى» ٠٠‏ 
وحمى النير » وحمى ذى الشرى » وحمى النقيع ٠٠‏ فاما حمى فريه فهو 
اشه la‏ واسيرها ذکرا » وهو حمى كليب coe Poy‏ وق dol‏ منه ya‏ 
کلیب معروف ro‏ وبه كانت ترعی ايل الملوك ۰۰۰ وحمی الربذة ایضا اراده 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بقوله : « لنعم النزل الحمی » ۰+۰ وحمی 
تعجر لبهم الوجدانى فى الحوادث واطوار الحياة والحمال والحنین والشعر وهم 
قال الشاعر : 

« سقى الله حيا بين صارة والحمى 


11۳ 


وللعرب في الحسى أشعار كثيرة ٠٠‏ قال اعرابي : 
دومن كان لم یفرض فاني وناقتي 
بنجد الى ارض الحمى غرضان 
Lal‏ هوى مثلان في مر يننا 
Lady‏ في الجهر مختلفان 
تحن فتبدى ما بها من صباية 
واخفي الذى لولا الأسى لقضانى » ٠‏ 
وقال اعرابي آخر : ۱ 
« الا تسألان الله ان سقى الحمی 
os‏ فسقى الله الحمی والطالسا 
ولو تملكان البحر ما س قتانيا 
واسآل من لاقيت » هل مطر الحمى 
وهل یسالن اهل الحمى كيف حاليا » 
وقال اعرابي آخر : 
« خليلي ما ف العيش عيب لو اننا 
وجدنا لابام الحمى من Lads‏ 
ليالي اثواب الصباجد دللا 
فقد اهجت هذي عليها جديدها » »+ 
والحمی - غادر حروف التصوص الى معانيها - يعني المصطاف » ویعتی 
المشتى » وسنی الأمن واليسر والأمان » ويعني الخصب ولربيع والشعر والجمال 
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والحاة الذّهة !1 والحياة eb „Öl‏ +++ وانه بكل هذا وغيره مثل العقيق دا 
اسما لكان »۰ ثم صار اسما لصفات الوصوف بصرف النظر عن وجوده ضمن 
حدود واقعية الحعر 4.81 والتاریخ ليصير بتطور التحرید » رمزا دالا de‏ 
الصفات وفق قوانين تدرج LUG!‏ منالدلالة الحرفية الى الأشارة والرمز ٠+‏ 
فالحمى عند « ابن طفيل » مثل العقيق ومثل التي بعود اليها الضمير 
في قوله « المت » ومثل « الشیح € رموز واشارات بشارك بها « ابن طفيل » 
الصوفية ف الشعر الرمزى الفلسف + ۰۰ هذا وان )2 الحی 4 3 » الحمی « 
و Gall y‏ © رموز pall‏ 13 واشاراتهم المشهورة ++ lglg‏ متطورة في 
و« الحصب » مثل « العقیق » es‏ © الأصل اسم لموضع 
بين « مكة » و « منى » وهو الى منی اقرب ۰+ وهو بطحاء مكة ۰+ وهو 
خف نی کنانه وحد"ه من الححون Lal‏ الى ¿e‏ ۰+ والقول : 
> كان لم يكن بين الحجون الى lial‏ 
ائيس ولم يسمر يمكة سامر » ٠‏ 
وقال الأصمعي : حد"ه ما بين شعب عمرو الى شعب بني كناته ء٠‏ والتسميه 
مشتقة من الحصباء التي في ارضه ومنسوبه اليما ۰ والحصّب ایضا موضم 
رمي الحجار بمنی ۰۰۰ وهذا من رمي الحصباء ء٠‏ قال عمر بن ربيعة : 
بدت لك تحت السجف ام ات حالم 


ومد" عليها | > لحف يوم Cay‏ 
على Lels jæ‏ والخجسوادم 
غلم | ستطعها غير ان قد بدا نا 
iie‏ لاحت كفها والساصم 
اذا ما دعت اتراي لا Lis li‏ 
ad‏ ايان او مالت بهن SU‏ 
Lally tb‏ حتى اذا ما أصينه 
نزعن وهن السلمات الظوالم »© ۰ 
وانها ممول لك « ابن طفيل » - ولیکن قول « ابن ربيعة » جوا لقوله - 
المت به بعد ان نام الشیح lay‏ .. واسرت بعد ذلك من sal D‏ » الى 
م وادي العقيق » : « وجرت » بعد هذا السرى « على ترب الحصّب ذيلها » 
y‏ فما زال ذاك الترت نهبا مقسما » . 
وترب الحصب - les‏ نبدأ بتحلیل القصيدة - يعني الجسد : عالم 
الشهادة : عالم الحز نی النسبی الحسوس : عالم الأشياء : gle‏ الادة : gle‏ 
التعير JAS‏ والتفاعل والكون ولا تحلال : عالم الشهوة و الحسد والعضب 
ظلمات البدن : عالم التفس عبدة مطيعة لرغبات هذا الجسد ٠٠‏ 
وظل A‏ الترب » وقول لك « ابن طفيل » مفعما بالمسك مذ جرت عليه 
الدیل : 
ويحمله الداري انان مما 6 . 
و « النهب : يعنى الغنيمة y oe‏ التجار » : بالكسر والتخفيف جمع 
ناجر وه وقد علب على الخمار ۰ قال الأعشى : 
۱11۹ 


y‏ ولقد شهدت التاجر ال 
SLI‏ مورودا — Cal‏ ۰۰ 
وقال الأسند بن عفر : 
» ولقد اروح على التجار » مرجلا 
Ws‏ بسالي لينا اجيادي » .+ 


واصل التاحر عندهم الخمار .. والجمع كذلك تجر مثل صاحب 
وصحب ٠*٠‏ ومن ذلك قول الشاعر : 
y‏ اذا ذقت Lal‏ قلت dsla cob‏ 
معتقه مما يجيء به التجر » 
واحد ys‏ 
» کان 5,13 مسك غار lla oli‏ 
> اشتراها kb‏ عة التحر a‏ 

و « اللطيمة » التي : « تناولها آيدي التجار اطيمة » في بيت « ابن طفيل » 
واللطم يعني في الأصل ضريك الخد وصفحة الحسد ببسط اليد : بالكف 
do glas‏ .. وهو الضرب على الوجه بياطن الراحة + وجاء في الثل : « لو 
ذات سوار لطمتنی » قالته امرآة لطمتها من ليست دکفء لها or‏ وقال الليث : 
اللطیم : بلا فعل من الخیل الذی يأخذ خدبه بياض »۰ وقال ابو عبيدة : اذا 
رجعت غرة الفرس الى احد شقي وجهه الى احد الخدين فهو لطیم » وقيل 
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التاسع من سوابق الخيل » وذلك انه بلطم وجهه فلا يدخل السرادق + 
واللطیم : الصغير من الأبل يفصل عند طلوع سهیل » وذلك أن صاحبه Jst‏ 
بآذنه ثم پلطمه عند طلوع سهیل ویستقبله به ویحلف ان لا يدوق قطرة لبن 
بعد بومه ذلك + ء وقال الجوهري : jas N‏ اذا طلم سهیل اخده الراعي 
وقال له : اتری سهيلا” ؟ والله لا تذوق عندي فطرة ! ثم لطمه ونحاه ٠٠‏ و قال 
ابن الأعرابي : اللطيم ال لفصيل اذا قوى على الركوب لطم خده عند عين الشمس 
ثم يقال له : اغرب ! فيصير ذلك الفصيل bo fe‏ يسمى لطيما ۰۰ واللطيم الذي 
دموت s+ ol gl‏ 

ولنرجع الى « ابن طفيل  »‏ وسط هذا الجو الأدبي اللغوى التاريخي - 
ولنسآل وسط هذا الجو اللغوى الثقافى : هل ان ترب الحصتب بعد ان جرت 
عليه الذیل وغادر ثه صار هده الغادرة مضیعا مثل الذى سوت )9 اه $¿ 
مکسورا منکسر الخاطر ضائعا بلا دلیل ومضیعاً بلا حماية فلا احد برعاه oof‏ 
ام ان ترب الحصّب صار بعد ان جرت عليه الذيل وغادرته مهجورا الى وصل 
غيرهقد jlo‏ مثل فصیل جاءه دور الفطام بغتة بعد طمائينة موفور الرعاية واللبن 
وحنان الرضاع ؟ ۰۰ آم ان ترب الحصّب ظل » بعد أن غادرته خائيا gu‏ 
آوجاع وآلام وحسرات dsl‏ مثل ul BU Les‏ الخائب dl mE‏ السباق 0 
وان ترب الحصتّب قد ظل لطیما لا برقی بتآهيل الى صفوف الداخلین سرادق 
الفائزين بالشاهدة في آطوار الولاية مثلما بظل لطیم الخيل بعد الخيبة في السباق 
خارج سرادق سوابق الخیل لا بدخل مدخل صدق مع السابقين ؟؟ ام ان الأمر 
Y‏ هذا ولا ذاك » وان « ابن طفیل » انما اراد معنی ST‏ وهو انها بعد ان 
ألمت به واصله غادرته الى غيره تاركة عليه علامة يعرف بها میسما متلما عرف 
اللطيم من الخيل بعلامته ؟؟ 

ان كل هذه الأحوال احتمالات جائزة ld‏ المعنى بالرمز في انسجام 
تام مع « تناوله ایدی التجار لطيمة : دلالة على الضياع والهجر وقلة القيمة في 
التقدير soe‏ ام انث « ابن طفيل » قصد انها بعد ان جرت عليه الذيل وغادرته 
11۸ 


الى نجد ترکته بهده الغادرة ذلیلا مثل اللطيم الضروب على الخد Lb‏ 
Loty‏ $$ وو ام أن » ابن طفيل » قصد با معنى انها بعد ان جرت عليه 
الذيل وغادرته ترکته bo ja‏ مثل الفصيل الذی يلطم خده عند عين الشمس حين 
يقوى على الركوب فيفصل وبصير بعد اللطمة والفصل مؤديا .+ وان ترب 
الحصّب الذى افترضنا انه الحسد الفانى قد تأدب وتهذب بعض الأدب وبعض 
التهذيب بعد ان مرت عليه الروح وغادرته تاركة عليه لطمة تهذيب مثل اللطمة 
LS A‏ الرعاة على خد الفصيل اللطیم عند عين الشمس : التي هي ضمن 
حدود اجواء التصوف عبن الحقيقة وعين النور وعين التنوير في عالم المشاهدة 
عند تخوم الكشف الصوفي ومكاشفات الولاية في معارج القدس ٠‏ 


ان كل هذا محتمل بحتمل اداء المعنى OY May‏ كلمة « لطيم » من 
الكلمات المسحونة بحظ موفور من المعانى الهاجعة وراء الدلالة التاريخية 
الواقعية للكلىة ۰۰ وان هذه المعاني نتصاعد من الكلمة للدلالة على المعاني 
حسب دواعي ومستلزمات التجریب الادبي .. لكن هذه الأحتمالات لا تفيد 
العنی الذى قصده « ابن طفیل » ما لم تفترض انه قد كث « اللطیم »وانه 
قد اعتبر « اللطيمة » y i je‏ اللطیم » في العاني الارة se SUI‏ وهذا مالا 
يجوز افتراضه ما لي فترض ان « ابن طفیل » اما ان کون قد اث « اللطیم » 
متجاوز؟ الصحيح المألوف » أو انه قد ]ننه غير عارف ان EN‏ لطیم ايضا في 
¿Ll‏ المارة الد کر .. هذا من er de‏ اما من الحهة الأخرى فان » اللطيم « 
و « اللطیمة » : يعنى السك +۰ وقال اين درید : هي کل ضرب من‌الطیب 
يحمل على الصدغ من blll‏ الذی هو الخد ۰۰ واللطيمة : وعاء المسك » وقبل 
هي العير تحمله »+ وقیل : سوقه » وقیل : کل سوق یجلب الیها غير ما کل 
من الطیب والمتاع غير الميرة لطيمة ۰۰ وروی علب عن ابن الاعرابي انه انشده 
لعاهان بن كعب بن عمرو بن سعد : 


تسلاقی العسجدية واللطيم » 


114 


جمع اللطيمة وهي العير تحمل المسك ۰۰ وقال ابن السکیت : اللطيمة عير 
les‏ طيب ۰۰ قال ذو الرمة : 
) ... لطاثم السك le gos‏ وتنتهب € 
سابقا بهذا « ابن طفیل » في الحمم بين « النهب » « واللطائم » في 
موضوع واحد .+ 
وقال أبو عمرو : اللطیمة قطعة مسك ء٠ Sling‏ : فارة مسك ء قال 
الشاعر في اللطيمة السك : 
« فقلت اعطارا ندى من رحالنا 
وما ان دمو Bla‏ تباع all‏ ( + 
وكل من هذه الدلالات تفيد المعنى الذى اراده » اين طفيل » ee‏ 
فأرض الحصّب صارت لطائم وتناقلها ادي التجار لطيمة مسكا من آثر طيب 
العشوقة التى مرت ها dd‏ وغادرت مسرعة ۰+ او - قل ان شئت - انها بعد 
صار بهذا حاملا للطيب مثلما تحمله فارة السك أو العير الذی تحمله ۰ 
لکن « ابن طفیل » قد ضبق دائرة ما صدق القول وقلل احتمالات حمل 
العنی ۰۰ وضيكق بهذا lo‏ الدلالة الرمزية ۰۰ وان اللطيمة لا تعنی هنا غير 
« وجرت على ترب all‏ ذيلها 
و حمل4 الداري ايا (Los‏ وه 
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والداري : تسبة الى دارين : فرضة بالبحرین بجلب اليها المسك من 
الهند والنسیه اليها داری ۰۰ قال الفرزدق : 
AN‏ من ماء مزن 
وداري الذكي من السدام » 
وقال الأعشى : 
« وكأس كعين الديك باكرت خدرها 
فتیان صدق والنواقیس تضرب 
سلاف كأن الزضران وعندما 
لها ارج في البيت عال كآنه 
الم به من بحر دارين اركب » 
والداري هنا » اذن تاجر المسك »۰ وانها بعد ان مرت على « ترب 
المحصّب » وغادرته تركت عليه من اثر المرور بحر الذيل ما تناوله التجار 
بالتناقل لطيمة مسكا بحمله الداري اينما اتجه في ذهاب ومحيء التجار ء٠‏ 
والتجار - دعنا نجتهد ف التحليل ‏ قد بعنی النفس الشهوانية » وقد 
يعنى الشهوانية والنامية والمغذية الثاذية »٠‏ وقد بعنی كل قوى النفس هذه 
مضافة الى القوة الغاضبة م۰ وقد يعني كل قوى النفس والعقل والحس داخليا 
وخارجیا و کل ما للأنسان من قوى وملكات غير القوة الناطقة الحردة المتجوهرة 
بالرؤية الصوفية والذات العليا »۰ هذه القوة الحالة في « ترب المحصب » الذي 
اجتهدنا في التحليل ان يكون اسما للجسد أي للبدن الترابي الذي تركت 
عليه النفس المتجوهرة بالسعادة الأبدية ولذائذ المشاهدة في مقامات معارج 
القدس واطوار Y ll‏ مسكاً وحيرة e‏ 
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» ولا رأت » » Jai‏ لك ابن طفیل : 
« ان لا لام سا 
وان ساها فيه لبن شكتما 
نضت obie‏ الریط عن حر وجهها 
فايدت Lebi‏ يدهش المتوسما 
والکلام واضح »+ انها يقول لك « ابن طفيل » » بعد أن ابقنت ان السرى 
في النهار سفر مفضوح فاضح لاجنة له من ستر نضت اطراف البراقم عن 
وجهها فاسفرت وابدت بالسفور وجها یدهش الناظر اليه والمتأمل فيه وبحير 
التطلم اليه ٠٠‏ وكان منها بهذا السفور « التجلي » ۰۰ لکن هذا التجلي لم 
يزد الامر الا" غموضا +٠‏ ولم يزدها السفور الا" حجابا »۰ انها اصبحت 
محجوية بالأتوار بعد ان كانت قي السری محجوبة بظلمة الليل ء٠‏ 
هذا ¢ وقد حام « ابن سينا » حول هذا « السرى » وحول البراقع 
والحجاب والسفور فقال في بداية العينية الشهورة : 
« هبطت اليك من المحل الأرفع 
ورقاء ذات تعمزز وتمنسح 
محجصوبة عن كل مقلة عسارف 
وهي التي سفرت ولم تتبرقع » 
فابن طفيل « يفسر لك هنا سر الحجاب بقوله : 
» فكان تحليها حجاب جمالها » ۰+ أى ان التجلى كان ساطعا باهرا se‏ 
وان شدة الوضوح في الأنبلاج النوراني في الحضرة الربائية تلف blo‏ ده 
والحديث عن المحجويين بالأنوار طويل اطال حوله الصوقية الوقوف ۰۰ وكان 
من الذين وقفوا عند هذه المسألة باهتمام « أبن طفيل » و « الغزالى » و « ابن 
يفل 


سينا » ۰۰ هذا اضافة الى ما آفاض السهروردي حول هذه المسألة في فلسفته 
اللأشراقة .. 
وکان « اللقاء » بقول لك « ابن طفيل » في « اسراء النفس ونوم 
السیح » : 
y‏ ولا Littl‏ بعد طول pl‏ 
وقد كاد حبل الود ان loja‏ 
اللقاء الذی وصفه « ابن سينا » ف العينية » بقوله : 
« وصلت على كره اليك وريما 
كرهت فراقك وهي ذات توجح 
انشت وماآنست فلما واصلت 
Cdl‏ مجاورة الخراب البلقع » 
و « الخراب البلقع » في عينية « ابن سينا » يعني « الجسد » الذى 
اشار اليه « ابن طفيل » بالرمز « ترب المحصّب » .. 
« وأظنها » » يقول لك « ابن سينا » : 
نسيت عهودا بالحسى 
ومنازلا بفراقها لم تقنع » 
والا" فكيف تالف مجاورة « الغراب البلقع » لو لم تكن ناسيه لعهود في 
الحسى : الحمى الذى اسرت منه الى وادي العقيق في قصيدة « ابن طفيل » ۰۰ 
لكنها شول لك « اين سينا » : 
Sy‏ اذا ذکسرت جوارا بالحمى 
بسدامع تهمي وللا تقلع 
۱۳ 


وتظلل ساجعة على الدمن التي 
درست تکرار g!‏ الارنع 
51 عاقها Jail‏ الکثیف وصدها 
قفص عن الأوج الفسیح الأربع » 
و«الشرك الكثيف » هنا يعني قوى وملكات النفس غير الناطقة ورغبات 
الحسد ۰۰ ویوازی ف المساواة الرمزية كلمة « التجار » في قصيدة « ابن 
حلفيل »© +۰ i‏ 
وحان موعد الرحیل : موعد الأنطلاق من الشرك مصيدة ومن الققص 
سجنا »۰ وصور « اين سينا » هذا الرحیل وهذا الأنطلاق على النحو التالي — 
y‏ حتى اذا قرب المسير من الحمى 
ودنا الرحيل ال القضاء الأوسع 
وغعدت مفارقه لكل au‏ 
سجعت وقد كشف الغطاء فابصرت 
ما ليس يدرك بالعيون لمجع 
وغدت تعرد فوق ذروة GALS‏ 
سام الى قعر الحضيض الأوضع » oe‏ 
ان « ابن سينا » يجيد هنا » آحسن ما تكون الأجادة » تصوير موكب 
افراح النفس التجوهرة بالألوهية : انه تصوير لأفراحها بالأنطلاق من شرك 
الشهوات الحسية ومن قفص السجن الذى هو الجسد ۰۰۰ ولاذا - فى حقيقة 
الامر - لا تسجم طربا وقد طاب المقام ولذ" الوصول ؟ ۰۰ لماذا لا تسجم 
الا تفس وتفرد ؟ ۰+ YIU‏ تبتهج وقد بلغت ذروة الشاهق في معارج 
القدس ؟ ۰+ لاذا وقد کشف عنها الغطاء ؟ ۰۰ لاذا لا تمرح وقد ابصرت ما 
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ليس تبصره العیون التي تهجم وتنام وتبصر حين الرؤية بالباصرة التي في 
عيون الرآس e»‏ 
suo „Su;‏ ذلك » « اين سینا » Lu‏ هبوط النفس المتحوهرة 
da oJ YL‏ الى عالم الشرك الكثيف بقوله : 
« فهبوطها قد كان ضربة لازب 
وتعود عاللمة تكل aa‏ 
في العالین فخرقها لم برقع » 
وهكذا يكون » اين سينا » قد فسر" لنا الحكمة من الهبوط الى 
العالم الأسفل حيث قعطت علها حدود الزمان والمكان الطريق الى العالم 
الفسیح الأريع + 
la‏ » وان حدود الزمان قد فرضت عليها النهاية من حيت البداه في 
« وهمي التي قطع الزمان Lgi b‏ 
حتى لقد غربت بعين (A‏ 
وكانها برق تالق بالی 
نمانطوى فکان» لم يلمع » 
وانك لتجد هذا « البرق » السينائي عند « ابن طفيل » في وميض البارق 
« وما Legs!‏ ع دطول تهاجم 
وقد كان حبل الود ان نتصسرما 
فلم ادر من شق الدجنة منهما » 


Yo 


وتنتمی قصيدة « ابن طفیل » هذه على نحو ما بلي من الوضوح : 
» وساعدتی جفن العمام عل LO!‏ 
فقالت وقد رق الحدث وابصرت 
3 ان لحوال ce‏ المكتما 
نشدتك Y‏ يذهب بك الضوق مذهبا 
فامسكت لا مستغنيا عن وال | 
ولکن ool,‏ الصير اوفی Chin Shy‏ 
و تالاحظ la Wis‏ الحد من انح 5 أن النصف الأول من قصدة » این 
طفیل » هذه لا بحمل من التجرب غير التحرب ف حوادث التصوف ۰۰ 
الشخصی ف معتاد الحوادث في الحياة التداولة واقعیا ٠٠‏ كما لاحظ — عند 
هذا الحد من التحلیل has‏ - ان النصف الأول من هذه القصيدة قد جاء 
الكلمات بهذا الشحن كهربة شعرية رمزية عالية الضغط ls‏ : قوية في 
الاثارة وراسخة في التعبير ار مزي ls‏ الشعري المشهور ف )0 de‏ »+ 
ومنها «الشیح» و «التهويم» » و «ونجد» » و «نسان» » و «لحصس» 6 
و« التجار » » و « الداري » » و « اللطيمة » » و « السری » ۰+ لكنك لاتجد 
القصيدة ee‏ وهذا ما ستدرجنا الى الى الاعتقاد SE‏ « ابن طفیل » قد AT‏ 
النصف الأول من قصیدته هذه في « جو » » وانه کتب النصف الثانى منها 
3 » جو C‏ آخر .+ ails‏ قد غام في النصف الأول من القصيدة فى اجواء 
جاهلية عارمة الحب وامطر عشقا Wye‏ ۰۰ اما في النصف الثانی منها فقد 


۱۳ 


۰۰ ف اجواء اندلسية  عياسية وامطر حبا شعرا لا نبرئه من صنعه وتقلید‎ ele 

ails‏ حاول - ثالث ما نلاحظ - التألیف بين النصفين بجمع اولهما الى ثانیهما في 

قصردة و احدة te‏ 
وتظل - من جهة المقارنة العامة عينبة « ابن سينا » اکثر حرفية في 

elo YI‏ من قصيدة 2 ايبن طفيل » .+ lla‏ من جهة oe‏ اما من الحهه الاخری 

فان قصيدة « ابن سينا » اقرب ما تکون الى النظم التعليمي منها الى الأدب 

الرمزي الفلسف رغم انها قد احتوت قسطا من الرمز القائم على التشبيه غير 
ومهما يكن من آمر فان « اسراء النفس ونوم المشيح » « لابن طفيل » مثل 

الصوفي - الأدبي ) على ما بلي من اسس : 

+ مادية الأجساد كائنة ومتولدة ومخلوقة من مادة‎ — ١ 

۲ - روحائية الأنفس : ان الاتقس من روح Y‏ من مادة ولا في Bolo‏ الأعل 
سبيل الأقامة الم قنة والندير .+ 

۳ س ان الأجساد متناهية وحادثة كانت بعد ان لم تكن وفائية تنتهي بالأنحلال 
بعك ان تغادرها الأتقس بانتهاء الأجل الحتوم sal‏ هذه الأقامة ee‏ 

: - أن الأنمس ارواح لا متناهية وخالدة : ازلية ابدية ء٠‏ 

6 ان الأجساد ارضية oo Lall‏ 

A‏ ان الانفس تظل دائمة التطلع بالحنين الى مصدرها في العالم الكلي الطلق 
المحرد التحرر من قیود الزمان والکان olls‏ الشقاء والفناء ++ 
متطلعة JG‏ الشوق واللهفة الى آفاق ما لاعين رأت ولا اذن سمعت ولا 


17 


خطر على قلب شر من اسياب السعادة والحبور الذهل في الحضرة 
الربانية ۰ 
4 ~ اد ۱ الحسد dos‏ من قدره الا نفس على التحرر من يود بالشهوات 
الدنيوي .. 
السحن فيه لا تکود الا : 
- بالاعراض عن Lal‏ وقهر رغبات الحسد بالتقشف ia Ibi‏ 
وبالریاضیات الروحانية ۰۰ 
wv‏ س dô „lb‏ اللدنية وبالتدرج في العراج الصوفي نحو السعادة الا ند به 
وانك لتجد شرح كل هذا ماثلا في قصيدة « فراق الروح للبدن » » حيث 
In‏ لك « اين طفیل » : 
« با باكيا فرقة الأحباب عن شحط 
هلا" بكيت فراق الروح للبدل 
نور تردد في طين الى اجل 
وجلي » جد واضح » ان النفس عند « ابن طفيل » نور وان الجسد 
عنده علين » وان هذا النور تردد حينا في الطين ثم بنحاز بعد الحين نحو عالم 
الخلود تاركا الطين للكفن : انها » اذن » مسألة عودة كل الى اصله : النفس 
نور الهی Jas‏ نحو خلود Y‏ هية والوهية الخلود t.‏ والحسد طين JE‏ 
الكفن في الطين ee‏ هذا ء وقد عبر ابن سينا في « العينية » عن هذا المعنى 
al gas‏ : 
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« حتى اذا قرب المسير من الحمی 
ودنا الرحيل الى القضا الأوسع 
وغدت مفارقة لكل مخلف 
عنها حليف الترب غير مشیشم 
وغدت تعرد فوق ذروة شاهق 
سام الى فعر الحضيض الأوضع » 
وهكذا تحد ان « النور » الذى هو « النفس » قد انحاز علوا وخل 
د الطين » الذی هو « الحسد » للکفن عند « اين طفيل » ۰۰ اما عند « ابن 
سينا » فان « النفس » التي هي ر الورفاء » قد صعدت مرتقبه الى الأوج 
الفسيح الأربع والفضاء الأوسع فوق ذروة شاهق مخلية الحسد ف القعر 
الحضيض الأوضع : العالم السفلي : العالم المحسوس ء٠‏ 
ونلاحظ حتى هذا الحد من قراءة اشعار « ابن طفيل » مقارنا باشعار 
> اين سينا » انها بحومان حول ما پلي :- 
| الفرق بين جوهر النمس وجوهر الجسد ۰۰ 
ب - العلاقة بين التفس الجسد ۰۰ 
> _ محاولة فك ارتباط النفس بالحسد ee‏ 
د نظرية المعرفة والنفس العارفة oo‏ 
ه ‏ التفس العارفة والنجوهر بالسعادة »+ 
و النشوق والهيام عشقا بالنفس المتجوهرة بالسعادة »+ 
ز - افراح النفس المتجوهرة بالسعادة » وافراح الشاعر الصوفي 
E‏ » واتحاد الفرحتان باللقاء : لقاء التصوف بالنفس المتجوهرة 
بالسعادة ولقاء هذا المتصوف بالذات المطلقة حيث الخلود فى 
سعادة الأبد عبر حدود الزمان والمكان واحوال التغير والتبدل في 
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العالم الحسوس ءءء فاين طفیل » حينئذ » متطلع في هذه الاشعار 

الى السعادة في حبور السكينة المطلقة حيث لا نزوع الى ما هو الذ 

واشهى ولا تطلع الى ما هو أجمل وأكمل : وحيث لا حاجة 

نحوها النفس بنزوع يكون سببا لحركة يكون منها انزعاج 

٠ الكبرى‎ Li geall الى هدوء وسكينة الحرب ف الحادثه‎ e g, 

لكن التاس » يقول لك « اين طفیل » تبانون فى هذا الشآن »۰ وان 

نيأ ينهم في هذا الشأن عحيب +۰ وان حظوظ الناس من المراتب محكومة 


بالجبلة وبالطبع وبالفطرة ء٠‏ انه ول لك في قصيدته « نباين وقسمة الرتب » : 
« ما كل من شم نال رائحة 
للنساس 3 ذا gail‏ عجب 
قوم لهم فكرة تجول بهم 
بين Id‏ اواك ol‏ 
وفرقة في القشور قد وقموا 
وليس يدرون لب ما طلبوا 
لا غاية تنجلي تاظرهم 
منسه ولا ينقضي لهم ارب 
لا يتعدى اسرژ جبتته 
قد قست في الطبيعة الرب » o‏ 
۱ هذا » ومن شعر « ابن طفیّل » شعر تبدو عليه الصنعة ومتکلف غارق 
في التقلید oe‏ ومنه y‏ ند کر السکاء » اذ ول : 
« اتذكر اذ مسحت بفيك دمعی 
وقد “Yo‏ اليكا فيها عقوده 
۱۳۰ 


دكرث Aa, ols‏ مساء ورد 
o ls‏ الحرارة بالبرودة » ٠‏ 
وهذا ‏ حنما ‏ لا شك عندنا في الرآى ‏ من شعر الحداثة ۰۰۰ ونقدر 
ان ابن طميل ند نظسه في آول بدايات التقليد قولا قبل عهد التحرب فعلا 
المعل +٠‏ والا” فکیف هط o pl‏ الحصيف الى هذا المستوى من التعبير ؟ 
ومثل هذا ما قاله « ابن طفيل » في « ضسياء العليلة » اذ قول : 
N)‏ شولون لى ضمياء اضحت علبلة 
فقلت فما لى قد شت اذن حا 
51 تصبح شس الأرض كاسفة ¿ll‏ 
ولا يعترى جس مي لعلتها فيا 
اذا ما طوى عنی السقام وصالها 
طوی الوت روحي في ملاءته Lb‏ »+۰ 
هدا » و p‏ اين طفیل » - لا شك ناعر في الصف الأول من صفوف 
الفلاسفة والاطاء العرب الشعراء ۰ 
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مادة الدراسة : 
۱ - آشعار « اين طفيل » : 
y‏ عبنية « ابن سينا » : انار « ابن سينا » في : 
y —‏ محاضرة الأبرار » لابن عربي ۰۰ 
- « عيون الانباء» لابن ابي اصيبعة ٠+‏ 
_ «وفات الأعبان » لابن خلكان ۰+ 
— « مره الحنان » لليافعي +۰ 
- « البداية والتماية » لابن كثير ۰۰ 
- « حیاة الحيوان » للدميري ۰۰ 
« شذرات الذهب » لاين العماد ٠٠‏ 
— « مقامات النحاة » للجزاثري .+ 
- « نزهة الجلیس » لعباس المكي ۰+ 
— « ديوان ابن سينا » لحسين على محفوظ te‏ 
مراجع الضبط اللغوي :- 
OLS «‏ العرب » oe yy lo y Y‏ 
مراجع ضبط الواضم :— 
« معجي البلدان »لياقوت الحموي ۰۰ 
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-VI- 
و اال‎ ya بين‎ all) 
GANA وفضمة | تفلسفة ف المنهج‎ 


دآب النقاد من الدارسین على اعنبار اللقاء بين « حي بن يقظان » 
و « SLUT‏ » لقاء* بين « فیلسوف » متشخص بحي بن بقظان » و « SPY‏ © 
متشخص بآسال : معتبرین الحوار الذى جرى bee‏ حواراً بين « لاهوتي » 
پمثله « آسال » » و « فیلسوف » له « حي بن بقظان » ۰۰ وشاع 
يفعل اتنشار هذا الاعتبار gy‏ الدارسین ان مؤلف القصة : « ابن طفيل » قد 
برمج هذا الحوار في القصة بقصد تقریب e‏ العقل والنطق الى تناج الوحي 
الذلهي » واه قد قصد هذه البرمجة وسيلة للتعبير عن وجهة نظره في النوفيق 
بين « الدين » : دين آسال من چهة » « والفلسفة » : فلسفة حي بن يقظان من 
جهه اخرى ۰۰ 

بل ان Lew‏ من الدارسین قد دهي الى آن رأى « آسال » lets‏ ممتلا 
للشريعة » ورآی « حي بن بقظان » فیلسوفاً موفقاً بالأتماق مع « 1سال » بين 
الحكمة التي هي الفلسفة » والشريمة التي هي الدين عامة والأسلام خاصة : 
التوفيق الذي حام حوله « ابن سينا » و « ابن رشد » بتخصص وکل 
الفلاسفة في الأسلام بمقدار يقل عند بعضهم ویکثر عند البعض الآخر الا" 
» الغزالي 4 الذي لم هادن الفلسفة والفلاسفة des‏ من الأحوال .+ 

ومهما يكن من آمر فدعنا نسأل : ما الذي استدرج الناظرین فى قصه 
« حي بن بقظان » الى ان بحسبوا « حي بن بقظان » فیلسوفاً » و « آسال » 
La ¿0 Y‏ عندما اجتمم الأثنان ؟؟ 

لنقل انهم وجدوا في شخصية « حي » مهلات الفیلسوف » وانهم وجدوا 
في شخصية « آسال » موهلات اللاهوتی ۰۰ 


Yo 


لکن هذا الذي وجدوه لم يكن الا" توهما ۰ ذلك oY‏ « حي بن 
olba‏ » كان قد تخطى مرحلة التأملي الفلسفي . des‏ المحاكمات المنطقية » 
واستهجن الفلسفة وطرائق التفلسف فعافها قبل ان يقايل « سال » بمدة مرحله 
حاسمة من مراحل التطور الفكري والأتتقال من منهج في النظر الى منهج آخر : 
من منهج التأمل العقلي ضمن حدود الضواط المنطقية الى منهج الرؤّية بعين 
القلب ۰۰ هذا من جهة حيتية « حي بن يقظان » عند ملاقاته « ee » JLT‏ اما 
من جهة « آسال » فانه كان قد تخطى مرحلة النظر اللاهوتي ورفى منه 
الى التصوف واصبح في التصوف ناسكا ترك الدنيا كلها وهاجر e‏ للعزلة ٠٠‏ 
ails‏ قد فعل كل هذا قبل ملاقاة « حي بن يقظان » +۰ وانه قد ترك المجتمع 
والحماعة ples‏ الى جزيرة « حى بن بقظان » قاصدا العزلة لغرض المارسة 
الصوفية لا لغرض الباحث اللاهوتية oe‏ اضف الى هذا ان « حي بن يقظان » 
كان - قبل ان بلاقي « سال » قد رفض سلطان العقل والمنطق والنظر 
الفلسفي على نحو ما بلي من الصراحة والوضوح : 

« وكأني بمن يقف على هذا الوضوع من الخفافيش الذين تظلم الشمس 
في اعينهم بتحرك في سلسلة جنونه ويقول لقد افرطت في تدقيقك حتى انك قد 
انخلعت عن غريزة العقلاء واطرحت حكم المعقول فان من احكام العفل ان الشيء 
اما واحد واما كثير ALB‏ في غلوائه ولیکف من غرب لسانه وليتهم نفسه 
وليعتبر بالعالم الحسوس الخسيس الذي هو بين اطباقه بنحو ما اعثبر به 
« حي بن بقظان » حيث كان بنظر فيه بنظر فيراه TS‏ كثرة لا تتحصر 
ولا تدخل تحت حد ثم ينظر فيه بنظر آخر فيراه واحداً +٠‏ وبقي في ذلك 
مترددة ولم يمكنه ان بقطع عليه باحد الوصفين دون الآخر » فالعالم الحسوس 
منشئره الجمع والأفراد وفيه تفهم حقيقته ٠٠‏ وفيه Yl‏ فصال والأنصال والتحيز 
والمغايرة والاتفاق والأختلاف ٠‏ فما ab‏ بالعالم الألهي الذي لا يقال فيه كل 
ولا بعض ولا ينطق في امره بلفظ من الألفاظ المسموعة الا" وتوهم فيه شيىء 
على خلاف الحقيقة فلا بعرفه الا" من شاهده ولا تشت حقيقته الا" عند من 
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واما قوله : « حتی انخلعت عن غريزة العقلاء واطرحت حكم العقول » 
انما هو القوة الناطقه التی ت تتصفح اشخاص الموجودات الحسوسهة وتقتنص 
الذی کلامنا فوق هذا كله » ۰۰ 
حزدرة مهجورة لم تطأها قط قدم احد من البشر ۰+ وانه ترعرع ونشأ وحیدا 
معزولا منذ مولده حتى استوى واكتمل +٠‏ وهذه لاشك ala‏ معتبطة اعتبطها 
ابن طفيل اعتباطاً +٠‏ انها بداية غير تاريخية وغير واقعية وغير اجتماعية وغير 
لاذا يلحا الى اللاواقعية واللاتاريخية واللاطبيعية واللامنطقية بدابة لقصة كان 
بامكانه لو أراد ان سدأها بافتراض غير معتبط » او أن متبط البدابة ضمن 
حدود اكثر واقعية وتاريخية فيبدأ بحي بن يقظان من عند حد dol‏ شخصية 
روائية محدودة بتعريف وبملامح شخصية ؟؟ ۰۰ 

ان « ابن طفیل © اراد ان تکون له افتر اضه العشط بدابة يستثمرها 
روائيا لتصوير التطور : التطور الحضاري من البدائية الى aly‏ التاريخ ٠‏ 
سا ف التطور تطور العرفة من المعرفة الحسیه إلى ds all‏ العقلية » ومن 
العرفة العقلية الى العرفة الحدسية الوجدانية عند « حى بن بقظان » : رمز 
Lial‏ والطاقة الا نسائة ges; JS‏ وطعها وتطلعها وملكاتها duo‏ وعقلية 
وحمالية dilasa‏ ۰ انها تلك الطاقة التي لم برد لها « ابن طفيل » حداً 
بتعريف الا" بفاعلیتها التطورية من خلال « حي بن يقظان » ينمو ویتطور ٠٠‏ 

وما مرحلة التفلسف الا" مرحلة مرت ها هذه الطاقة المتطورة Lal‏ 
وحضاريا في شخص « حى بن يقظان » ۰۰ وكان التفلسف مرحلة من مراحل 


۱۳۷ 


نمو وتطور وتکامل « حي بن يقظان » وفاعلیته التاريخة ٠٠‏ لکن التفلسف 
لم يكن وما كان ينبغي له ان یکون - کل الراحل في سلسلة تطور « حي 
این SUS‏ » رمز الطاقة الانسانية النامية المتطورة نحو التكامل ++ انث « حي 
إبن يقظان » » حينئذ لا يمثل شخصا في قصة انما Jin‏ بقوة الرمز كل مجمل 
ادوار التطور الثقافي في تاريخ الحضارة حينذاك بقدر ما الأنسان مادة ونسغ 
واساس التطور في الأنشاء الحضاري ۰ 

لکن « حي بن يقظان » لم يكن ممثلا" للفلسفة حين قابل « اسال » ۰۰۰ 
ورغم ان « ابن طفيل » قد اكد على هذه الحقيقة لم پنتبه اليه احد من الدارسين 
سا ستحق المسألة To,‏ وفلسفیاً وروائيا من oll‏ ء 


هذا من جهة النحی العام لحاور قصة « حي بن يقظان » + اما من 
جهة المنحى الخاص » فنری ان غاية « ابن طفيل » من القصة كانت - اضافه الى 
كل ما قد تکون - محاولة تصوير الطريقة المثلى الى التفوق على الذات والتأله 
بعد تكامل تطور الطاقة الأنسانية Lole‏ ودين وفلسفيا +۰ ولم تكن الفلسفة 
عند ابن طفيل الغاية ولا الوسيلة في SLA‏ » انما كانت حلقة من حلقات سلسلة 
التطور الثقافي ۰۰ انها لم تكن عنده غير مرحلة كان قد تخطاها في تطوره قبل 
از بلاقي « JLT‏ » ۰۰ انها المرحلة التى تخطاها ابن طفيل نظرياً وتخطاها 
« حي بن بقظان » Le‏ في الرواية ۰۰۰ وانها المرحلة التي وقف عندها - في 
نظر « ابن طفيل » - « ابن باجه » ولي بتخطها الى ما وصف « ابن سينا » من 
احوال اصحاب الذوق والشاهدة والحضور في طور الولابة التى هی فوق 
كل ما قد تصبو اليه فلسفة ارسطو طالیس والفاراپی وامثالهما من اصحاب 
الفلسفات العقلية »۰ 

ولم يكن اللقاء بين « حي بن بقظان » و « آسال “ely  »‏ على هذه 
المقدمات ‏ لقاءت بين « فیلسوف » و « لاهوتى » انما كان لقاء* بين متصوف 
متطورذاتياً من جهة « حي » > ومتصوف متطور بالطريقة المنهجية التقليدية 
من de‏ « آسال » ۰۰ 


YA 


-VIT- 
بن‎ dio دبناميكية الشخصية الروائية‎ 
حيى بنيتظان لابن سينا‎ 
| 9 
ن لبن طفیل‎ yai حيّى بن‎ 


۰و « حي بن يقظان » عند « ابن طفیل » غير « حي بن olia‏ » عند 
«راين سينا « oo‏ أنه عند y‏ این سينا » اسم للعقل الفعال في قصة رمزية 
de gl SOL‏ تدور حول ملكات وقوى النفس والعقل ٠٠‏ وانه يستمر اسماً 
للعقل الفعثال من بدابة القصة حتی نهايتها ء٠‏ امأ عند « ابن طفيل » فانه 
سخصية روائبة سثل نفسه بفعل تطور خبراته المتصاعدة في مراقي التطور 
ديناميكيا حسب تطور وتفاعل قدراته العقلية التى تتطور بفعل البيئة والظروف 
محدثة بهذا التطور تطويرآ للبيئة وتحسینً للظروف ولواقف « حي بن يقظان » 
من الأحداث ف تفه وف الطبيعة من حوله ۰۰ وهكذا تتصاعد « حي بن 
بقظان » رمز؟ للتطور وطاقة تطورية فى الأنشاء الثقافى والحضارى Lok‏ 
Lola y‏ ۰۰ هذا Leg‏ بظل « حي بن بقظان » عند « ابن سينا » اسما لا بدل 
الا" على « العقل الفعال » ٠‏ 

و « حي بن بقظان » عند « ابن طفيل » شخصية حية ترسم معالم تطورها 
مرحلة بعد مرحلة من الرحلة الحيوانية البدائية الى الرحلة الأنسائية الحضارية 
ومن الرحلة الحضارية الأنسانية الى مرحلة البطولة والتفوق على الذات 
باستباق الزمن ونخطی القدرات الانسانية الألوفة والراهنة طبعاً : ممثله في 
كل هذا تقسه وراسما معالم تطور الآخرين متعاقبین عليه بالتقمص ومارا 
بادوارهم التطور ومن هذه الأدوار دور الفيلسوف GU‏ رسمه ( حي 
إبن بقظان » ومر به وتخطاه قبل ان پلاقي « آسال » بمدة نطورية طويلة ee‏ 

إن « حي بن يقظان » عند «ابن طفیل » نتمتع JO‏ صفات ومؤهلات 
الشخصية الروائية الديناميكية في الأدب الرمزي المفلسف ء٠‏ اما الشسخصية 
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الروائمية الأستاتيكية فانها اما ان نمثل تفسها ولا ترسم معالم غيرها » أو ان 
ترسم معالم غيرها ولا تمثل تفسها ۰۰ 

ولنا - هذا ان لم يكن علینا - عند هذا الحد من النافتسه ان Jus‏ : 
ما الذي يجعل Law‏ من الشخصیات الروائية شخصیات « ديناميكية » ویجعل 
من البعض SY‏ شخصیات « ستاتيكية » ؟ وما موقع « حي بن بقظان » عند 
« این سينا » ضمن حدود هذا التأطير مقارناً بحي بن بقظان عند « أبن 
طفيل » ؟؟ + 

fa‏ بالقسم الأول من SES‏ » ولنفترض ان العامل الفاعل ف الحسم 
بين خصائص الديناميكية وخصائص الأستاتيكية في الشخصية الروائية امران 
هما في حقيقة الأمر امر واحد : الوظيفة والطبيعة »۰ نعني وظيفة وطبيعة 
الشخصية ٠٠والشخصية‏ الدناميكية شخصية تطورية تكشف مراحل تطورها 
وتتكشف عنها LS‏ بتطور القصة ۰۰ فهي » حینتذر » راسمة لمعالم وملامح 
La‏ بفعل خبراتها الحية التي تستلزم عنصر الزمن بعداً لازما لابد منه لرسم 
صورة الفعل ضمن حدود aby‏ التاريخية »۰۰ وهكذا كان « حى بن قظاف » 
عند « ابن طفيل » ٠٠‏ اما الشسخصية الأستائيكية فانها شخصية محورية jg‏ 
حول محور القصة غير متأثرة بعنصر الزمن ولا فاعلة فيه ۰۰ ذلك Ley‏ 
تدور حول تجربة مكتملة وانها بهذا الأمر لا تنكشف عن تجربة تنطور +٠‏ بل 
انها لا تتطور .ولا تعيش dojo‏ ۰۰ انها في حقيقة الأمر تدلی سعلومات ۰۰ 
وهكذا كان « حي بن يقظان » عند « ابن سينا » ۰۰ انه اسم احله « ابن سينا » 
محل « العقل الفعال » وانه لم يقم الا" بالأدلاء بمعلومات عن طبيعته وقواه 
ووظائفه وعلاقاته بالقوى الحسمية والقوى النفسية والعقلية » وبالانسان » 
وبالطبيعة ++ وانه ادلی بهذه المعلومات كما هي مكتملة في تجريب « ابن سينا » 
وتجريب الآخرين : فلسفياً في النظر العقلي والتنظير المنطقي » وصوفباً في 
۱۹ 


التحرب الذاتي عند نخوم تخطي الفلسفة والمنطق الى الرؤّية المباشرة بالتحرب 
عملا“ وفعلا“ بلا تفلسف وبلا تفكير ۰۰ 

اضف الى هذا ان قصة حى بن بقظان لابن طفيل ظلت اساسا في الأعمال 
الروائية الرائدة في الأدب الرمزي المفلسف اما قصة حى بن يقظان عند ابن 
سبنا فقد وقفت عند حد كونها من التون التوضيحية التشبيهية في ميدان عم 
النعس النظري في الفلسفة والتطبيقى فى التصوف ۰۰ 


۱۲ 


- YIII- 


التداخل النقاف 


1 من الستشرقین الى اللاهوت السيحي وطلاتع الروابة ٠ do‏ 

2 - من ابن طفيل الى دانيال دوفو وفضية حي بن بقظان وروبنصن كروزو ۰ 

3 - قضايا سرقات وانتحال تاليفوقضية حي بن يقظان ودون انطوی‌و 
دو تریژانیو ٠‏ 


18V 


من المستشر قبن 
الى اللاهوت المسيحي وطلائع الرواية الاوربية 


كان القرن السابع عشر ala‏ لتنامي الاهتمام باللغة العریه وتاریخ 
الأسلام ومعالم حياة وثقافة العرب بين المستشرقين في بلاد الانجليز ٠٠‏ ولم 
يكن الستسرقون قد تمكنوا حينذاك من مداخل ومخارج الحرفة الا ان تكون 
المداخل والمخارج مداخل ومخارج ضروة تعلم وتعليم لفات القاطنين وراء 
البحار بدافع من دوافع المسح الثقافي الملازم للمسح. الجفرافي قبل واثناء 
حملات العزو والفتح والاستيطان وراء البحار » وبدافع من حاجة الغازي 
الفاتح الستوطن الى تعلم لغات وملامح ثقافة البلدان المفتوحة بما مد 
الحاجة الى التعامل التحاری والسيطرة الادارية وترسیخ النفود السياسي 
ف هذه البلاد ... 


لكن وليكن » فقد اعجب المسشرقون باللغة العربية كما اعجبوا بملامح 
las)‏ 43 النى حملتها اليهم هذه dalli‏ المتصفة JO‏ مقومات ¿nl‏ 4 + 


ومن الستشرقین مستعرب انجليزي اطل" على الثقافة العربية في القرن 
السابع عثر من نافذة في التكية الاستشراقية مفتوحة على اكوام من المخطوطات 
العربية قبل ان بنهض العرب الى القيام بشرف اعباء دراسة العالي من ثقافتهم 
الكلاسيكية EA‏ قرون ۰۰ ولم يكن هذا الستعرب من المستشرقين غير 
« ادو ارد 235% Edward pocock‏ ( + 


اعجب « ادوارد Edward pocock VIS y‏ » استاد الدراسات 

الشرقية في جامعة اوکسفورد بواحدة من الخطوطات العریبه فاقترح على al‏ 
وتلمیذه وسميه « ادوارد بوكوك Edward pocock Pa‏ ان يقوم eket‏ 
ترجمة هذه المخطوطة الى اللغة اللاتينية تمهیدا لنشرها مع اللص العربي بين 
دفتي کناب يضم تحقیق النص والترجمة من جهد الابن التلمیذ ومقدمة بقلم 
الاب الاستاد ++ واقدم الاين على العمل الصعب معتمدا نسخه واحدة وهي 
النسخة التي امده بها ابوه الاستاذ »۰ وظهر الثص العربي عام ۱5۷۱ محفقا 
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تحقیقا بالسا مع ترجمه لاتينية مکدودة ومقدمه غامضة مشوشة حافلة بأكبر 
فط ممكن من elha "yi‏ والتخضطات الحار 43 : فکرا ومنهحا wi pols‏ 
Dim‏ ۰۰+ وانتشر الكتاب حاملا اسم « الفيلسوف المعلم شسه » 
بهذا العنوان :- 

Philosophus Antodidactus, sive epistola Abi Jaafar Ebn Tophail de 
Hai Ebn Yokdhan, in qwa ostenditur quomodo ex inferiorm con- 


templation ad superiorum notiton ratio humana asendere possit 
ex Arabiea in Linguam Latinam versa ad Edvardo Poccokio. 


انها » اذل » قصة « حي بن قظان CO@‏ لذبن الطفيل ٠٠‏ القصة التي 


آراد cid $l‏ حسب فهم بوكوك ‏ أن يصور بها قدرة العقل البشري على pe‏ 
الحقائق السامية الطلقة متطورا من تأمل الوضوعات الحسية الدنیا في عالم 


المحسوسات ومعو لا على قواه الناملمه بلا dla!‏ بمعلم أو ws‏ آو کتاب 
وبلا معونة من واحد من البشر ۰ 


واسترعت القصة بحلتها اللاتينية اتنباه واهتمام جمهور المهتمين باللاهوت 
ورجال الاصلاح الديني والروائيين حتى نالت استحسان واعجاب الجميع.. 
وذهل « جورج George Keith ES‏ » بالشبه الصارخ بين افکاره 
کواحد من اتباع « الکوبکرز The Quakers‏ » وآراء « این الطفیل » 
في قصة « حي بن بقظان » فأقدم وتحمل che‏ اخراج ترجمة انحليزية لهذه 
القصة معتمدا في هذا ترجمة « بوكوك » اللاتينية وذلك لأنه لم تكن له 
معرفة باللغة il‏ ۰۰۰ وظهرت ترجمة « جورج كيث OG‏ 
George Keith‏ عام ۶ مم مقدمة طافحة بایان التقدير للقصة 
والاعجاب باللف الذى كان . في نظر « جورج كيث » - رجلا صالحا » 
بل اكثر صلاحا وتقى من كثير من المسيحيين ۰۰۰ وهذه مفارقة صارخة اذا 
قارناها بروح عدم التسامح السائدة حینذاك ضد الاسلام والسلیین . 


۱6+ 


واتتشرت ترجمه جورج كيث معنونة باسلوب بتضمن مدی فهمه للکتاب 


وموقفه منه وعلى نحو ما يلي :- 
An Account of the Oriental Philosophy shewing the wis-‏ 
dom of some renaund men of the East; and particularly the‏ 
profoud wisdom of Hai Ebn Yokdhan, both in natural and devine‏ 
things; which he attained without all converse with men. Write origi-‏ 
nally in Arabick by Abi Jaafar ibn Tophail; and out of the Arabick‏ 
translated into Latine by Edward Pocock, a student in Oxford : and‏ 
now faithfully out of his Latine, translated into English; For a ge-‏ 
neral Service.‏ 
وراج « حي بن بقظان » کواحد من كتب التقی والورع بين « الکویکرز» 
4S js duo gb The Quakers‏ من « جورج CES‏ » وشول رسمی من 
محافل الکویکرز العلیا +++ وقد آفاض « چورج CES‏ في مقدمته ME‏ 
ols‏ عليه وعلى المؤلف حتی لیخیل للقاریء أن « الکویکرز » وقد وجدوا 
ضالتهم عند ابن الطفیل الذي كما بری جورج کیث : قد صور ببراعة مدی 
البون الشاسم بين المعرفة التى lalo‏ الرحل A ell‏ وتلك التي 
is‏ سواد الناس عن ab‏ التلقين سماعا أو قراءة ۰ 
اما « رویرت باركلى « ¿ml Robert Barclay‏ اللامع oN‏ 
( الكويكرز ) فقد وجد في « حي بن بقظان » مثالا عمليا تحريبيا واستشهد 
به واقعة للبرهنة على تطبيق فكرة ( نور العقل ) وهي الفكرة التي تقوم 
lge‏ قو اعد مذهب الکو یکرز ۰ وهذه الفكرة تذهب الى ان الانسان الصافى 
اللحوء الى العلومات التقليدية الموروثة » ودون اللحوء الى المحاكمات العقلیه 
والاستدلالات المنطقة ++ 
ولا استعرض « روبرت باركلي » فكرة ( نور العقل ) أو ( النور 
الداخلى ) 5 The Apology Y ats‏ وقف عند ) ابن الطفیل ( وقصة 


to! 


د حي بن بقظان » معتبرا هذه القصة خلاصة جوهر الصراع بين ( الشور 
(EN!‏ الذى هو الوحي و ( التور الطبيعي ) الذى هو نور العقل البشري 
النبثق من داخل الانسان vee‏ 


لکن ) الكويكرز ( اجتمعوا عام ۷۷۵ واصدروا مرسوما نقضي 
بتحريم « حي بن بقظان » وبحذف ما ورد بشآنه في الدفاع The Apology‏ 
و ه‌کذا حذف y‏ رورت با ركلى من اكثر طبعا تال das. WI Apology‏ لصدور 
pel I‏ ب2٠٠‏ ».+ 


LI‏ لاذا تغير رأي « الکویکرز » في آراء ابن الطفیل بعد ان تحمسوا 
لها واعتنقوها مدة اكثر من قرن » فتلك مسألة سكت عنها الک ویکرز 
ولم ناقشها آحد ... لکنك قد تقضي عحبا من هذا الحقد الذي 
بلغ حد الرغبه في الاعفاء على اثر lia‏ الكتاب وحذف ذکره من کتبهم ... 

وصار حى بن مظان امرا baza‏ عند « جورج اشويل George Ashwell‏ 
الكاثو ليكي الانكليكاني الذی » وان لم يكن من اتباع الکویکرز رسمیا » 
اعتقد متلهم ان ( نور الطبيعة ) أو ( نور العقل ) قادر على بلوغ عين الابمان 
الذى يكشفه الوحي بالانوار الالهية السامية ٠٠‏ ووجد « جورج اشويل © 
في قصة « حي بن يقظان » ضالته المنشودة لدعم وجهة نظره فاقبل على ترجمة 
دو كوك اللاتينية وترجمها الى اللغة الاتكليزية ونشرت الترجمة عام war‏ 
بعنوان « قصة wl‏ المندي حي بن بقظان » أو Lad)‏ الفيلسوف المعلم 
قسه ) » واليك العنوان كاملا بكل تصور ومفهوم جورج اشويل لطبيعة 
وموضوع وهدف ( حي بن قظان ) = 
The History of Hai Ebn Yokdhan the indian prince or the self‏ 
taught philosopher. Written originally in Arabic tongue, by Abi Jaa-‏ 
far Ebn tophail, a philosopher by profession and Mahometan by‏ 


Religion, Wherein is demonstrated by what steps and degress, hu- 


man Reason, improved by diligent observation and experience, may 
arrive at the knowledge of natural things and from thence to disco- 


tol. 


very of supernaturals, more especially of God and the concenments 


of the word. 


وطرح « اشويل » ثقة ile‏ وأملا كبيرا في القصة » لالندرة وطرافة 
موضوعها ‏ كما OVS gi‏ - بل لمنافعها وفوائدها العميمة باعتبار اخلاقيتها 
العالية ء٠٠‏ وعلق بهذا على القصة آهمية اصلاحية حيث وجد في سطورها دواء 
لاخلاق اهل ale‏ المنحلة فى محال البادیء والسلولك متخذا من حى بن بقظان 
بطلا اخلاقيا وانسانیا كاملا » ومتمنیا ان يبلغ الناس کل الناس ما بلغه حي بن 
بقظان في عزلته بهداية العقل ونور العقل فقط من خلال تأمل مخلوقات الله 
وعناته لهذا الکون ءءء وهده الهدابة بمثل هذا النور نستطیع ارساء قاعدة 
للاجماع على صحة وصدق ما بجيء به الوحي الالهي الى الرسل والانبیاء 
بخصوص عوالم الغیب واللکوت ۰ هکذا اعتقد اشویل الذى بعد أن اعطی 
صورة بشعة لاتحلال البادیء وفسخ السلوك في قومه بلهجة الواعظ التحمس 
والاخلاقي التبرم رجم الى « حي بن بقظان » ليقرر :- ( بینما dos‏ هذه 
القصه هداية مثلى لحياة الانسان وتدیر شؤونه مع امداده بجميع وسائل 
الحصول على النعمة والسعادة التي لم يولد الانسان الا من اجلها ٠٠+‏ 


و eM‏ عند هذا الحد ان ( جورج اشویل ) (George Ashwel)‏ 
الكاثو لوكي الاتكليكاني قد علق على کتاب ( حي بن بقظان ) آهمية ( اخلاقية 
-دينية - لاهوتية ) من حيث ان حي قد دير شون حياته السلوكية أحمن 
تدییر وارتقى الى اعل درجة ممكنة لواحد من البشر في عوالم الغيب والالوهية 
والملكوت ۰۰ بعيدا عن جميع التأثيرات الاجتماعية وبعيدا عن جميع التوجيهات 
الدينية المعتمدة على الوحي والرسل والنبوات ٠٠١‏ 


ونلاحظ ان ( اشويل ) قد اتفق مع ( جورج كيث ) و ( روبرت باركلي ) 
بخصوص طبيعة وموضوع وهدف قصة ( حي بن يقظان ) من حيث انها قصه 
تهدف الى تأييد صحة الوحي وصدق النبوات بطريقة عملية من خلال قدرة 
الانسان على استلهام الوحي معتمدا نور بصيرة القلب الصافية بعيدا عن 


tot 


المجتسع وبعبدا عن جميع plas olst‏ الشفافه ومنطق lil!‏ واسان 
Oba!‏ ++ 


و نلاحظ - ثالثا - ان هوّلاء مثل غيرهم لم بخرجوا على مفهوم ( ادوارد 
بوكوك ) حول طبيعة وهدف هذه القصة الرائعة من حيث انها تمثل حال 2 
( الفيلسوف المعلم تفسه ( أو ( التفلسف ذاتيا ) في خطوطها الاساسية ومنحاها 
العام ء لكن القصة اكثر اهمية من كل ما قد ذهب اليه هوّلاء الذين لم تكن 
لواحد منهم احاطة فلسفية شاملة أو معرفة بتاریخ وتطور الحياة العقلية في 
الاسلام »۰ وذلك SY‏ هذه القصة الرمزية تنطوي على استعراض نقدي 
بارع للصراع بين التيارات b CI‏ العامة : فلسفة وتصوفا واشراقا وعلم 
كلام » كما انها تمثل تطور القضية الميتافيزيائية من القضية الفيزيائية بأسلوب رد 
تلك الى هده بالجمعبين الحسية والعقلية ف‌العرفة والاعتناء بنظرية نقدية جديدة 
كل الجدة هذا اضافة الى ان هذه القصة قد طرحت قضاءا خطيرة تتعلق 
باسلوب الحياة والسياسة والمجتمع في الاندلس وشمال افريقية تحت حكم 
المرابطين والوحدین ۰۰+ وان لهذه القصه الرمزبة من مستوبات العانی الهاجعة 
في حروفها ما لم يستطع آحد من هؤلاء اللاهوتیین أن ينفذ اليه ء ٠‏ 

واه من کل هذا gas ol‏ المرء دهشته لهذا التسامح الدی غمرت به 
عصه ( حي بن بقظان ) من قبل نصاری غیاری على روح العقيدة وطقوس الدین 
في وقت لم تندمل بعد جراحات الحروب الصليبية ولم تنطفيء بعد أحقاد 
الصليبيين +٠٠‏ لكن عداء المسيحية للاسلام لم يكن خافيا على احد من الذین 
احتضنوا قصة ابن الطفيل بكثير من الاعتراف بالفضل والتقدير +٠‏ وکانت 
دراية ( بوكوك ) و ( كيث ) و ( أشويل ) صارخة حادة بهذا العداء لذا نجد 
انهم ند الحوا على القراء برجاء حميم لكي A‏ لمولف ( حي بن OU‏ ( 
ونتسامحوا معه » وذلك BY‏ وان كان مسلما فقد اعتنق معتقدات مقبولة 
من وجهة النظر المسيحية واه قد جاء بأقكار ضرورية JU‏ الخلاص + 
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وهکذا صار « اين الطفیل » سفیرا مسلما ومیشرا اجحا لدی السیحیین 
رغم کل اوجاع جراحات Os all‏ الصليبية وآورام هزائم الصلیبیین ۰۰۰ ولم 
يكن لفیلسوف في الاسلام ان يحتل النزلة التي احتلها ابن الطفیل - في هذه 
الفترة ‏ بين المسيحيين الذين اعتبروه قديسا وقرروا - كما فعل « الكويكرز » - 
ان يحتضنوا كتابه كواحد من متون التقى والورع وصلاة العايدين .+ كما 
قل ان تحد كتابا من التراث الاسلامی كله بحتل المنزلة التى احتلها كتاب 
« حى بن يقظان » الذى اعتمده البعض ينبوعا صافيا لمبادىء الاخلاق والدين 
مثلما فعل الكاثوليكي الأنكليكاني جورج اشويل ۰+ 

ونری ان الذي فرض « ابن الطفيل » العربي المسلم على النصاری 
فيل ان تندمل جراح الصلیبیین هو علمية وكلاسيكية ابن الطفيل 
من خلال ممارسته قواعد الفكر الرصين المتصف أولا بالانسانية 
واعتماد الانسان سلطة عقلية ووجدانية عليا وطرح Lit‏ بهذه 
القدرة بصرف النظر عن لغة ولون ودين ومذهب هذا الانسان ۰۰ 
وثانيا بالحايدة التي تملي على الباحث ان يتوخى الحقيقة بموجب قناعة 
فردیه بصرف النظر عن أي معتقد gh‏ تعليم سابق مهما كان مصدر هذا المتقد 
أو هذا التعليم ۰۰ وثالثا بالحرية التي لم یستطع اين الطفیل ممارستها الا من 
خلال اللجوء الى اسلوب رمزي ظل درة غالية في تاج الاسالیب ۰۰ 

فامجاد قصة حي بن يقظان حينئذ هي امجاد الفکر الانساني الحر الحاید» 
وآمحاد حديث انسان لانسان ۰ 

وکان من سوء طالع قصة حي بن بقظان ان وقعت بين لاهوتیین عصبیین 
ومستشرقين مآزومین لم شهموا منها غير وجهها الحرفي فاهملوا تفسير 
دلالتها الرمزية واغفلوا الاشارة الى قمتها النهحية فلسفيا ۰۰۰ 
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ومن الستنرقین المأزومين قس اتكليكاني اسمه « سیمون أو کلي « 
Simon Ockley‏ استاذ اللغة do Jl‏ 3 جامعة كيمبردج الدي سل 
عل النص العربی لقصة حى بن يقظان وترجمه الى اللغة الا d juloos‏ معتسدا 
تحقیق بوکوك لهذا النص ۰۰ وجاءت ترجمة « سیمون آوكلي » كاملة 
خلاف ترجمتي « جورج CLS‏ و «جورج اشویل » اللذین لم يترجما 
مقدمة ey!‏ الطفیل لقصته وحدفا تقريره عن 431 لد الذاتي ونشوء حي ن 
يقظان متطورا من خميرة طين معتدلة الزاج ۰۰ وظهرت ترجمه سیمون أوكلي 
عامم»۱۷ بهذا العنوان — 
The improvement of Human Reason, exhibited in the life of Hai‏ 
Ebn Yokdhan... in which is demonstrated by what methods one may,‏ 
by mere Light of nature attain the Knowledge of thinfs -natural‏ 


and supernatural, more particularly the Knowledge of God, and 
affairs of another. 


ونلاحظ هنا ان « سیمون اوکلی » القس الاتكليكانى مسحب مثل 
O‏ « کیت » والکائولیکی « اشویل » بفكرة ( ابن الطفیل ) حول 
نور البصيزة وقدرة العقل البشري على تلقي الوحي بفعل نور العقل أو النور 
الطبيعي بتعبير الاوربیین في القرنين السابع عشر والثامن عشر ۰۰ لکن « سیمون 
أوكلي » لم پستطم ان بتحمل مسئرولية ممارسة الروءة كاملة مثلما فصل 
3 جورج كيث »6 و « جورج اشويل » بل تواطاً مع اشره الذی خاطب 
القارىء في التصدير ( من الناشر الى القراء ) بأكبر قسط ممكن من الجهل 
بالفلسفة وتاريخها وتطور مذاهيها OO‏ « انه ( أى ابن الطفيل ) لجأ 
الى فلسفة المشائين النى gt‏ انه قد فهمها فهما جيدا لکننا يحب ان نعترف 
انه حين نحدث في المقدمة عن الرؤية في الله والأتحاد فيه قد ارتكب شبهات 
لا نقرها ولا يقرها المحقق - المترجم ( أى سيمون اوكلي ) ۰ 


ثم قام اوكلي نزولا عند وعد الناشر للقارىء ودیج ملحقا للترجمة )5 د 
و جهه نظر الناشر وجاء فى اللحق(۱۳) :» وان الكتاب ( ای حي بن بقظان ) بعج 
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بأخطاء كثيرة فلسفیه و ds ya Y‏ ۰ وانه ما كان له ان سكون غير ذلك ودلك 
أ وكلى بعد أن آعلن اعجا به obb‏ 3 تصديره للترجمة - 

The design of the author is to shew how human capacity unas- 
sisted by any external help may by due application, attain to the 
knowledge of natural things, and so by degrees find out its-depence 


upon a superior being, the immortality of the soul and all things 
necessary to salvation (15). 


Li‏ الذى بدل رای سیمون اوكلي فنقض اعجابه بملحق حافل بالتحامل 
والاخطاء ؟ - انك قد تقول انها محض حالة من حالات نزول lll‏ عند 
رغبة الناشر لقاء دربهمات يشسترى بها الناشر ذمة ویییع SAHNE‏ 
وما اكنرها حالات ؟ ٠٠١‏ وانك اذ تذهب هذا المذهب في العلیل تقع على 
السب المفسر or‏ والا فیادا عساه يكون ؟؟ 

Li‏ نحن قنرى ان فلسفة این الطفيل لم تكن قط ارسطية وان منحاه 
اللاهوني لم يكن اسلاميا بالضرورة الا بقدر اختصاص التصوف بدين دون 
دين وهذا قدر ضثيل ٠‏ 

لكن هذا ليس من بيت القصيد في شىء الآن اذ ان قضية اصالة الفلسفة 
الاسلامية مثل مدى ارسطيتها وافلاطونيتها تشکل واحدة من الصعويات 
الزمنة فى مجال الدراسات الاسلامية ودائرة الثقافة العربية ءءء انما احق 
SUL‏ من هذا عند هذا الحد ان نقول : ان قراء الانجليية مثل قراء اللاتينية 
قد أقبلوا على قضة حى بن نفظان لفضائلها اللاهوتية Lally‏ والاخلاقية 
بعيدا عن مناقشة مدى 'اهميتها الادية واصالة آسلوبها وصيغتها الرمزية 
وتکامل ترکیبها الفلسفي ۰۰۰ وما كان هذا ليكون غير ذلك لأنه لم تكن 
لواحد من الذينتعهدوا ترجمة وتقدیم حي بن بقظان في تلك العهود اهتمامات 
ادبية أو هموم فلسفية.من طراز يؤعلهم الى نظرة لامعة ۰+۰ لكن وليكن > 
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eYid‏ على هذه القصة افضال تحر lay‏ من ظلمات حبس الخطوطات الهملة 
الى انوار شهرة النشر ۰ وما هذا بالفضل القلیل ۰۰۰ وانهم قد مهدوا OY‏ 
تكون sid‏ القصة قصة في طلائع الرواية الانجليزية قبيل وخلال وبعد مرحلة 
y‏ دوفو » وكتابه « رونصن كروزو » الشهير فقد كان مقدراً لقصه حي ن 
يقظان في لوح الادب ان تصير نمطا يصاغ على غراره ضمن حدود الرواية 
الرو نصیه ان صح التعبير .++ des‏ ناقش لبون حوتبه Leon Gauthier‏ 
مدی تأثير قصة حي بن بقظان على « الكرتيك The Critick‏ »وه 
جراسيان Mel Gracian‏ : هل كانت لدانيال دوفو Daniel Defoe‏ 
dS as‏ بقصة(حى بن يقظان)حين الف قصته«و نصن كروزو Robson Crusoe‏ « 
عام ۱۷۱۹ ٩‏ - واجاب بان هذه واحدة من قضايا Y‏ يستطيع 
إن يقرر gle‏ شيئآ » لکنه بری أن الشبه بين حي بن بقظان الكرتيك اکش 
اهمية منه بين حي بن بقظان وروبنصن كروزوءءءوانه ان كان لابد من افتراض 
yo‏ !4 جراسیان بحي بن يقظان ob‏ مثل هذه al)‏ تظل محض احتمال في 
حالة دانيال دوفو ees‏ وآشار بعد ذلك الى اختلاف الاسس الفلسفیه بين 
وجهة نظر « اين الطفیل » في « حى بن يقظان » ووجهة نظر « دانيال دوفو » 
في « روبنصن كروزو » ٠.‏ ذلك الاختلاف الذي ی کد عليه « دی بور De Boer‏ 
حين OM) pi‏ : « غالبا ما تعقد القارنة بين حي بن بقظان وروبنصن كروزوء٠‏ 
لكننا نری ان الاختلاف بين الکتامین اجدر باللاحظة من الشبه » وذلك BY‏ 
کروزو بش نمطا للرجل العلمي دنيويا حين بمثل حي بن يقظان نمطا مثاليا 
الحياة التأملية الصوفية ٠‏ لكن ارنست بیکر) قد اعتبر قصة حي بن 
بقظان احد الينابيع المحتملة لروبنصن مقررا انه لا مناص من افتراض دراية 
دانيال دوفو بها رغم انها لمتكن لتمده بكثير مما ینفعه‌ی تألیف‌روینصن کروزو» 
اما آنطو نیو Antonio Pastor CW) pub‏ فقد اهتم بذكر bls‏ الشبه 
بين القصتين مشیرا الى بناء البیت وانشاء الخزن » وصنع الباب من القصب 
لنم دخول الحیوانات e‏ وتدجین الحیوانات ۰ واعتقد باستور ان القصتین 


۱0۸ 


تمثلان تطور الانسان والتاریخ من البدائية والحيوانية الى الحضارة - مشیرا 
الى الراحل التي مر بها حي في صنع اللابس والسلاح للدفاع وللصید واکشاف 
النار »۰ و استقصی باستور الشبه بين حي بن بقظان وروبنصن كروزو حتی وجد 
أن روینصن كروزو قد علم فرایدی اللغة بنفس الطريقة التي لجأ اليها سال 
في تعليع حي ۰۰۰ ویذهب محمد غلاب۱۳) الذی لا يرى شكا في FB‏ أبن 
الطفیل على دوفو » الى اننا نحد « الرقي المنهجي » و « العاطفة الاخلاقية » 
d‏ روینصن كروزو مثلما نجدها في حي بن يقظان ٠۰۰‏ حين يذهب علي مصطفی 
الصراتی( ٠"‏ بمثل هذا اليقين الى أن قصه حي بن بقظان قد وجدت Lay‏ 
الى موكب الادب الخالد وان بعض مؤرخي الفلسفة قد آشار الى آنها كانت 
واحدة من الروافد التي أوحت الى دائيال دوفو بفكرة روبنصن كروزو +۰ 
وان مقارنة بين هذين الكتايين ترينا الاثر الواضح الذى ترکته القصة العر do‏ 
في القصة الانجليزية اذ ان الثائية كتبت على نمط الاولى ٠٠١‏ 

لكن قدري طو قان(۳۱) Ge‏ شیر الى اثر ابن الطفيل على دائيال دوفو 
لا نسى الاشارة الى ان روبنصن كروزو اكثر واقعية واهتماما بواقع تفاصيل 
الحياة العملية من قصة حي بن بقظان ۰۰ ويتفق كمال اليازجي مع انطوان غطاس 
کرم حول احتسال ان تكون قصة حي بن يقظان مصدراً لكثير من الاعمال 
الروائية فى الادب الاوربى الحديث وخاصة لقصة روبنصن کروزو وذلك 
لوجود التبه الصارخبين القصتين وخاصةف تصوير الانسانوتطوره واكتشافه 
cols UL!‏ وقوی MED‏ 

اما ابراهيم مدكور”" $s‏ كد احتمالتآثر رو بنصن کروزو بحي بن يقظان٠‏ 
واشار وليم كيربي Wiliam Kirby TO‏ مثلمااشار ليفيج 
اولوفسو L. Olofsson MIS‏ لای tt‏ دائبال دوفو باين الطفیل »+ 
لكن اشارة أولوفسون أكثر dall‏ اذ قرر أن دائيال دوفو كان متأثرا بحي 
ابن بقظان حين کان يكتب روبنصن کروزو ۰۰ حين يلوذ لیجتناتر۳) 


» وقد قل أن « دوفو‎ J yb الوقد قل » اذ‎ « nen L. Lichtenstdater 
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كتب « روينصن کروزو » تحت تأثير القصة الفلسفية « حي بن بقظان » ۰ 
ویجزم محمد لطفي Mao‏ » ووالاب توتل(۲۲ » وعمر es‏ 
ولطفي عبدالبدیم( ۲۳ » وسعيد عبدالفتاح TE‏ » وکامل MAS‏ 
ان قصة حي بن يقظان العربية كانت نمطا لقصة روبنصن 9395 ER‏ ۰ 
لکن « آوغسطین Haaro al‏ عل Augstim Serrano‏ 
نتخذ läge‏ وسطا بين مثل هذا الجزم من dem‏ وموفف لبون جوتیه » ودی 
بورء وآرنست بكر من الجهة الاخری اذ انه برفض رآي Menedezy Pelayo‏ 
الجازم بتأثير روبنصن کروزو بحي بن بقظان ويؤكد على وجود درجه من 
الشبه بين الكتابين + ومهما نکن من آمر اختلاف هذه الار اء الختلفه ¢ Lies‏ 
تحصرها على نحو ما پلي :- 

أ آراء Cad‏ الى ان احتسال اطلاع دانال دوفو على حي بن قظان A‏ 
مثل احتسال عدم اطلاعه عليها قضية لايمكن البت فيها غير ان هذه القصة تختلف 
جوهربا عن قصة روبنصن كروزو بصرف النظر عن هذين الاحتمالين ء٠‏ 

ب وآراء تذهب الى انه ما كان لدائيال دوفو مناص من الاطلاع 
على قصة ابن الطفيل لكنها لم تكن لتمده بشيء مما يفيده في تاليف روبنصن 
کروزو ۰۰۰ 

ج - Wy‏ تؤكد الشبه الصارخ بين القصتین وبستدرجها هذا الشبه 
الى ضرورة افتراض أن دانیال دوفو قد وفع تحت تأثير ابن الطفیل © 

د آما الفريق الرابع فقد أكد ان قصة حي بن يقظان كانت النمط الذي 
¿lo‏ دانیال دوفو قصته على غراره ۰۰۰ 

liag‏ بعنى ان هذه القضية تتصف بطول العمر وبالقدرة على التحدد 
عصرا بعد عصر قضية نقدية كبرى بتجدد حولها الفكر فتتجدد معه بتجدد 
أساليب التربية وخصائص الثقافة وطایع الحياة العام بکل ما يضطرب به هذا 
الطابع من وسائل بحث جديدة وکشوف طرية وأهداف ودوافع ۰۰ وهذه هي 
صفة القضية النقدية الكبرى ۰۰ وكل هذا يضعنا على مفترق طرق بحث يفرض 
علينا وجوب اجراء تعديل منهجي فلا نشنق قضية نقدية کبری بحبال الحلول 
۱۹۰ 


is‏ في محال الدراسات الادسة والفنية والفلسفية ء٠٠‏ لأن مثل هذه 
الحلول تزين للناقد ‏ فيما تزين - الاكتفاء من الغنيمة بالتجميد ٠٠٠‏ تجميد 
احتسالات القضية اللامتناهية في صیغه عنيدة وجارفة ٠‏ وف هذا من الخطر ما 
فيه اذ انه بحیل جميع قضايا النقد الكبرى الى حفنة من الحقائق التحجرة ٠‏ 
وهذا An‏ يلاثم العلم وحده ۰۰ أما الادب فانه مثل الفلسفة والفن بهذا 
التجميد يموت ٠‏ 
وقصة حي بن يقظان قصة رمزية - من “اراز خاص ا ۰۰+ والرمز 
محض الرمز خالد لا يموت ولا تب من الاشارة الى مدلولاته ree‏ 
المدلولات التى قد نشير اليها الرموز في لوحة رسم أو في قطعة شعر أو في 
كتاب فصة أو ف حالة من أحوال الناس ف حياتهم اليومية في البيت في اطقمی 
فى المعمل أو فى الطريق »۰ وعدد ما شئت وما خطرت لك من أحوال هذا 
الانسان ٠‏ وقصارى القول فان قصة ( حي بن يقظان ) قصة رمزية ورائعة 
وتتصف بجميع مقومات الادب الكلاسيكي الخالد : فكرة وحبكة وصياغة 
عارة ۰۰۰ وهکذا بقول الناس - باجماع كل الثقاد - بخصوص قصة 
( رونصن كروزو) التي هي ب حتما ‏ عند حسن ما قولون ۰۰۰ فدانیال 
دوفو Ange‏ كبيرة والموهية الكبيرة تمتص ثقافة العصر بعفوية وتمكن 
وتتمتل _ مشل الاشحار المعافاة الراسخة ‏ ما تمتص فيزهو مثلما تزهو E‏ 
وبورق ويزهر وشر متلما تورق وتزهر وتثمر +++ ويثمر ياسمه a llarg‏ 
وطبعه مثلما تثمر شجيرة الخوخ خوخا » وشجيرة الرمان رمانا » وشجيرة 
الليمون لیمونا باسمها وبطابعها وبطبعها » بصرف النظر عن اسم وطابع وطبيعة 
ما تمتص ٠‏ ۰ لكن دائيال دوفو لم يكن موهبة صغيرة أو عودا بابسا لتظهر 
عناصر حى بن قظان عالقة عليه بل كانت هذه القصة عنصرا من بيئة دوفو 
الثقافية فامتصها Lid‏ امتص وصعدت lo lis‏ فيما صعد واستحال قصة 
سار لها شان‌خطير ف تاریخ dla JI‏ الانجليزية bla Jla‏ بصورة soe dale‏ 
وصارت لنا من هذا الشآن ومن الرائعتين ( حي ) و و ( ربنصن ( قضية نقدیه 


٠ كيرى‎ 


۱۳۱ 


مصادر التوفیق : 


آدوارد 3,5% A) Edward Pocock‏ من رواد الدراسات dy all‏ 
في انحلترا » وهو آول استاذ للاداب ds all‏ 3 جامعة أ وكسفورد 32 
القرن السابع pte‏ ء٠٠‏ وکانت مباحثه محصورة في طاق تاريخ العرب 
والمسلمين ٠‏ 

وكان هذا تلميذا لم ينته من دراسته الجامعية الاولى حينذاك ۰۰۰ وكأن 
الاب الاستاذ أراد أن يدرب اينه die‏ هذا الكتاب e.‏ 

وما كان من كل هذا بد » OY‏ متون الفلسفة الاسلامية كانت حنذاك 
حبيسة المخطوطات ولم ير منها النور حرف بعد فاعتمد بوكوك على 
فقرات من الكتب اللاتينية بخصوص هذه الفلسفة ۰۰ ولجاً الى التكهمن 
بخصوص آسرار الفلسفة all‏ 43 التي نسبها ابن الطفیل في مقدمة 
aly‏ ال اين سينا ۰ء 

وصلنا هذا الکتاب معنونا : « آسرار الحكمة الشرقية » في مخطوطة 
مكتبة جامعة ليدن » ومخطوطة مكتبة الاسكوريال ‏ مدريد » ومخطوطة 
المكتبة الخدوية ‏ القاهرة ومن هذه الاخيرة ظهرت آول طبعة مصرية 
عام \AA\‏ بهذا العنوان : ( رسالة حي بن ,يقظان ) : في اسرار الحكمة 
المشرقية - استقاها من درر جواهر الفاظ الرئيس ابى على بن سينا 
الامام الفيلسوف الكامل العارف ابوجعفر ابن طفيل » وتتابعت بعد 
ذلك الطبعات باسلوب تجاري بیدا عن روح التحقيق التقدي ٠‏ ولم 
تظهر طبعة مشرفة الا بظمور تحقيق ليون جوتيه مع ترجمة فرنسية > 
یروت ٤‏ ۱۹۳۲ .+ 


— \ 


۳ 


چ س 


۱۳ 


5 — A.J. Arberry, Oriental Essays : portraits of Seven Scholars 


(London, 1960) p. 21. 


6 - Cf. Ethyn Williams Kirby, George Keith (1638-1716) (New 


York, 1942), p. 28-Leifeeg Olofsson, the Conception of the 
Inner Light in Robert Barclay's Theology (Lund, 1954) 
p. 50. 


- الکویکرز The Quakors‏ : تحله مسیحیه إزدهرت في القرن السایع 


عشر واقامت تعالیمها على ما نستطيع تلخیصه las‏ يلي : 

ان آنوار الروح القدس في قلب الانسان ء 

ان الوصول الى الله یکون بطریق مباشرة بلا طقوس » وبلا دلالة قسس 
وبلا تدخل من احد ه 

ان ممارسة الطقوس الدينية لا بمكن ان تعتبر مقیاسا للطهر او الاخلاص ۰ 
لا توجد علافه بين فهم محتویات الکتاب القدس والسلوك القويم ٠‏ 

ان طربق الربد الحق هو تطهير القلب لا فهم الکتاب القدس ولا 
ممارسة طقوس العبادة + 

وال تطهير القلب لا يمكن OF‏ بحصل الا بالانوار التي لا تلقی في القلب 
الا بقوة الروح القدس + 


George Keith, Immediate Revelation (at Tolbooth’ —: وانظر‎ — 
Aberdeen, March 1665) 


=. VAS وانظر‎ 


7 — The nw schffHerzog Encyclopaedia of Religious 
Knowledge, Vol. IV. Article “Friends”. 


+ صفحات هذه القدمة غير مرقمة‎ — A 


Robert Barclay, An Apology for the Christian Divinity,‏ _ و 


being an explanation and vindication of the principles and 
doctrines of the people called Quakers (Birmingham, 
1678, Chap. XXT. 5-6- Cf. Kirby, op. cit. 28- Dictionary 
of National Biography (London, 1885) Vol. II p. 185- 


my 


Antonio Pastor, the Idea of Robinson Grusoe (Watford, 
1930) p. 209. 


10 - Joseph Smith, Descriptive Catalogue of Friend's Books, or 
books Written by members of the Society of Friends, 


Commonly called Quakers (London, 1867), Vol. I. p. 182. 
+ صفحات القدمة غير مرقمة‎ e مقدمة اشویل لترحمة‎ -۱ 
: بعئوان‎ SUI مقدمه‎ AN 
“The bookseller to the readers” 


والصفحات غير مرقمه .. 


13 — Simon Ockley, the improvement of Human Reason ... (Lon- 
don, 1708) Appendix p. 168. 

14 — Ibid. Introduction, Page unmumbered. 

15 -— Leon Gauthier, Ibn thofail. Sa Vie ses Oeuvres (Paris, 
1909) p. 54 


16 — T., J. De Boer, Ibn Tufail in Encyclopaedia of Religion and 
Ethics (London, 1914). 


17 - Ernest Baker, the History of English Novel, the later ro- 


mances and the establishment of reialism (London 1942), 
p- 160. 


Paster, op. cit. pp. 95-96, 156-159, 115,/302.‏ — 18 
14 محمد غلاب y‏ الفلسفة الاسلامة 3 المعرب » » القاهرة ۰۱۹٤۸‏ ص ۰۰۵۵ 
۰ على مصطفى_المصراتى ‏ « اين طفيل واثره الفكري » »> مجلة الطريق » 
يروت ۾ عدد کانون الثاني وشباط ۱۹۰۲ » » ص ۷ ++ 
١ع‏ قدری طوقان ‏ « العقل عند اين طفيل » ؛ محلة الطريق » بيروت 6 dde‏ 
كانون الثاني وشباط ۱۹۰۲ » ص ۳۹ ۰۰ 
۲ كمال اليازجي وانطون غطاس كرم « اعلام الفلسفة العربية » » بيروت 


۷ ص۸۰۰ 
۳ ابراهيم مدکور : « فى الفلسفة الاسلامية : منهج وتطبیق  »‏ القاهرة 
۷ + ص "on‏ 


۱۹ 


4 — William Kirby, op. cit. p. 82. 
25 - Olofsson, op. cit. p. 50. 


Ilse Lichtenstadter, Islam and the Modern Age (U. 5. A,,‏ - مد 


1959). p. 208. 


القاهرة TY‏ 6 ص ۱۰۵ ۰ 


الأب نوتل : « حي بن بقظان وفلسعة ابن طفيل » » « مجلة المشرق : 
بروت ۱۹۳۱ ۰ ص 4۲ - ٤۳‏ 
عبر فروخ ( أثر الفلسفة الاسلامية في الفلسفة الاورية ) + روت 


+ ۰۵ ye! \aor 


لطفي عبداليدبع : « لاسلام في اسبانيا » » القاهرة ۱۹۵۸ » ص ۱۳۹ ء 


: « المدينة الاسلامية وأثرها في الحضارة 


++ Ar القاهرة ۳ 6 ص‎ á « de الاور‎ 


كامل كيلانى : »> بن يقظان » . دار العارف » غير مرخ » ص ٠١5‏ 


۱۶ — 


te 


ا 


33 - Agustin Serrano de Haro, Abentofail Y. El Filosofo Auto- 


didacto (Guadix 1926). pp. 126-127, 


Vio 


—2— 


من «اين طفيل» الى la»‏ تیال دوفو» 
وقضية «حي بن یقظان» و «روبنصن كروزو» 


vw 


ونحن - فٍ ضوء الذي مر بنا من شأن قصة « حي بن نقظان » لابن 
طميل في الرواية الأوربية ‏ لابد لنا من تأكيد فرضية ان « دانيال دوفو » 
“Daniel Defoe”‏ 13 قصة « حى بن يقظان » لابن طفيل » وانه قد وجد 
kå‏ وها ضالة منشودة : مدفوعين الى تآکید هذه الفرضية بما يلى من 
الأسباب :- l‏ 


اولا : ان قصة « حى بن يقظان » لابن طفيل قد ترجست ونشرت ف بلاد 
الذنجليز ‏ موطن « دائيال دوفو » - بترجمات لاتينية وانجليزية » واعيد 
طبعیا ونشرها على نحو ما بلى من الأحتفال الذي لا تنکامل صورته الا" 
برسم صورة « دائيال دوفو » في طليعة صفوف المحتفلين ++ 


ظهرت قصة « حى بن قظان » لابن طفيل » اول ما ظهرت » منشورة في 
لاد NI‏ تحلیز عام de Ls EVA‏ « ادوارد “Edward Pocock” («JS y‏ 
مع ترجسة الى اللغة اللاتينية ومقدمة لتعريف القراء بابن طفيل وتشخيص 
لکتابه وارائه العلسفية eo‏ 


راعید طبع ونسر تحقيق وترجمة « بوكوك » عام ۱۹۷۲ + وذاع خير 
القصة وانتشر فى بلاد الأنجليز وف اقطار غرب القارة الأوربية في الربع الأخير 
من الفرن السابع عشر فى اوساط اللاهوتيين والروائيين وطلائع المستترقين 
قبل gab‏ ر als,‏ رونصن کروزو « JlI “Robinson Grusoe”‏ دوفو 
بار بع واريعين Lle‏ »+ 

وكان الاحتغال dads‏ ابن طفيل كبير؟ ٠١‏ والا" ؛ فأي طبعات الكتب des‏ 
في ذلك الزمان فيزيد عليها طلب القراء في الأسواق ويزيد حتى تظهر طيعتها 
dsl!‏ بعد اقل من سنة خلال الحول ؟ +++ انها حتماً - الکتب التي يقبل عليها 
الثر ا» بالسراء فتخلو منها الأسواق خلال اشهر قليلة بعد النشر + وهذا امر 
ادر شل ان يكون لكتاب ما لم يكن من محدثات الضجات من الکتب بين 
الناس e.‏ 


a 


نتر حمها « جورج George Keith” « ES‏ “ الى اللعة الاتكليزية ه lias‏ 
Ley‏ بوكوك اللاتينية Del‏ ترجم منه » ودلك OY‏ « جورج كيث » وهو 
احد اللاهوتيين التقدمن في صفوف « الکویکرز » “Ine Quakers‏ 
لم درف الله العر ds‏ 2 + وظهرت 5 D dim‏ ود نت u‏ هد مننوود 
عام ۶ ى قبل ظهور la,‏ « رسصن كررزو Robinson Grusoe” u‏ 
لدائيال دوفو باحدی واريعين حاما Aelg ٠٠‏ طبع ونشر ترجه « جورج 
ES‏ « مراب b+‏ واعشسدت طا dues jO das‏ « حى بن Olas‏ 4 لابن 
MLS hab‏ مغرو ضا عل el!‏ الطائفة gi d‏ نه la q‏ راون من كنب التقی 
والورح وتو ده سیادی» وتعاليم المذهب »+ 
CIR)‏ آشو plis “George Ashwel” » Jı‏ شرجمة » حى بن بقطان » من 
ترجمة « ادوارد 9 445 Edward Pocock”‏ اللاتينية الى اللغة dos VI‏ & » 
July) “Robinson Grousoe”‏ دوفو نسح وعشرین سلة ٠+‏ 

وجلي” 3 واضح > Ole‏ الأهتسام فلسفة « ابن طفيل gu‏ 
« حي بن بقظان » قد بلغ الأوج خلال الربع الاول من القرن السابع عشر في 
بلاد الأنجليز واقطار غرب القارة الأوربية ٠‏ اما 3 بلاد الانحلیز فقد تصاعد 


حبث بتکاثر الترجسون متنافسین في السباق نحو تطوير اسلوب ترجه 
الأصل .. 

وظهرت قصه « حي بن بقظان »لابن طفیل مترجسة من اللفة العريية الى 
SI dalil‏ تجليز de‏ عام E \v+A‏ نلاد الا تحلیز dol‏ » سول ا و كلى 40 


۱۷۰ 


“Simon Ockley”‏ رهو قس انكيلكاني ومن اوائل الهتمين باللعه العربية 
وتاريخ المسلسين في جامعة كيبمردج حينذاك ۰۰ 

وظهرت رواه « روشصن كروزو Jl “Robinson Grusoe”«‏ دوفو 
عام \y\o‏ .+ 

Ca‏ حينئذر » دعنا تقرر الحقيقة بصيغة السؤال » ان يتصور 
الباحت احتفال الانجليز بقصه « حي بن بقظان » لابن طفيل ما لم برسم 
الباحث حو رة n‏ دانيال دوفو » “Daniel Defoe”‏ ف اول صفوف المحتفلين 
هذه de all‏ القراء ؟ ۰۰ | 

ان لدانیال دوفو اضافة الى الاهتمام الثقافي العام دوافع ثقافية وعقائدية 
خاصة بحنم عليه الاهتمام بقصة « حي بن بقظان » ۰+ ذلك OY‏ « دائیال 
ذرعو » - رالد الرواية الانجليزية وطليعة الادب الروائي الحائم حول الانسان 
الغامر معزولا في الجزر النائية ومحفوفاً بالخاطر وراء البحار - كان في طليعة 
null‏ باللاهوت Joba‏ الوحي الألهي وبنشوء الدین وبالصراع القائم بين 
الدا yu‏ مذهب اقامة الدين على الوحي الألهي الى الأنبياء والذاهبين مذهب 
نس المسآلة الدينية بالتطور الطبيعي وبقدرة الانسان على التطور والتطوير 
الأرساء الى del‏ مراحل التجريد العقلي والخلقي والجمالي معولاء على 
حدرانه الانسائية حسية وعقلية بلا رجوع الى وحي الهي والى وساطة الأتبياء ۰۰ 

رلا كانت قصة « حي بن يقظان » لابن طفيل من قصص ادب العزلة 
نى الجزر النائية المعزولة عن البر المآهول بالسكان وراء البحار ومفلسفة 
لاهوتا نكل الأفكار المشغلة لذهن Jbl‏ دوفو حينذاك نستغرب - اتد 
الاستغراب - ان لا تكون ضمن اوائل مقروءاته ٠‏ 

ولنسال ‏ ناء على هاتين المقدمتين ‏ هل كان « دائيال دوفو » 
“Daniel Defoe”‏ بحاجة الى قصه « حي بن بفظان » لابن طفیل لیصوغ 


۱۷۱ 


Je‏ نہطها des‏ « رو "peo‏ کروزو « “Robinson Grusoe”‏ فلا تکون هذه الا" 
تلك $ ءء وهذا سوال من اسئله تخطر على JUI‏ وق الدهن ضسر حدود 
التصور الذهني للعلاقة السببية بين السبب الفاعل من جهة والوضوع التفعل 
من جهة اخرى نحو تتيجة قد لا يكون سببها الفاعل ‏ بالضرورة - السبب 
التجرسية المنطقية فى النقد التحليلى المقارن ‏ هل كان « دانيال دوفو » doles‏ 
الى قصه « حي بن بقظان » لابن طفيل لیصوغ على نسطها قصة « Van‏ 
کروزو « “Robinson Grusoe”‏ خلا تکون هذه الا" تلك ؟ وما مدی الشبه 

عاش « دانیال دوفو « “Daniel Defoe”‏ ف زمن كانت فيه اللاحة وكان 
فيه تطلم الانحليز الى L‏ وراء البحار من ole okies‏ الا نطیز EPS Ps læ‏ 
EPIST‏ و lid‏ وفتحاً لأقطار ما وراء السحار غزواً o ld‏ .+ وكان 
الاتحليز من sal,‏ الحبطات Mao‏ : شیدون السفن 4 وبحوبون البحار 
تحارة 4 وقرصنه ¡PERE 5 pales 9 t‏ 4 وبحثاً عن ارض جد ید ه سهله الفتح 6 
كثيرة الخير » ضعيفة الاهل ib.‏ ادسشطان eo‏ و کانوا رجال أشرعة وصوار 
ومحاذيف ومتاهات ul‏ ومخاطر بر بعد الشه وراء البحار : يحملون البندقية 
يد » والاتجیل بيد » وعيونهم - مثل BABY‏ منهم - متطلعة بلا اتمكاك Ji‏ 

و کان الحديث عن gla Sl‏ من بحر الى بحر ومن جزيرة الى جزيرة من 
axe‏ احاديثهم 3 ف نلك ایام قالعو اصف ALS‏ والأعصار mans‏ والحطات 
ج .يارب بحر ماب A‏ ارام ام 

ف متاهات البحار ». 

ويعود البحارة باحاديث حول غرائب البحر ومخاطر السفر +۰ ويعودون 

بقصص Y‏ ببلغها الواقم الا" بالخيال ve‏ 


۱۷ 


لکن ولیکن فانها القصص وانها الروایات ۰۰۰ وانها حکایات السندیاد 
اذا عاد » وکلما OT‏ من سفر الى ميناء se‏ 

وکان بعض البحارة ينجون من الغرق بعد آن تشند العواصف بالأشرعة 
وبالصواري ناثرة الواح السفائن بين امواج البحر نثر ندیف القطن اذا اشتد 
as‏ الهواء ۰۰ 

وما اسهل ان سدث کل هذا بل والذي اعظم منه شأنآ واکثر خطورة في 
البحر اذا هاج ٠٠‏ فكل هذه من طبائع الریاح اذا تشتد » ومن طبائع البحار 
اذا تهيج » ومن طبائع السفن اذا تغرق » ومن طبائع حکایات النوتية والركاب 
كلما pT‏ من سفار »+ 

وكان في صلب Alb‏ الأمور ان يزيد الخيال في الواقع ٠٠‏ وکانت كل 
اخيلة البحارة روانات يزيد عليها السامعون ما ISLE‏ تأليفا لقصص قد تطول 
وقد تقصر وقد سکف الموهوب من الناس على تدوين متكامل التأليف ٠١‏ 
دلك لأن عناصر GEN‏ حاضرة : حدلاً وموضوعا وموهبة روائية كبيرة ماتلة 
3 « دائيال دوفو » “Daniel Defoe”‏ الذي صرف الواقع الراهن الى الخال 
التصور : صارفاً هذا وذاك الى الوهبه الروائية البرمجة ضمن حدود فلسفة 
ol y‏ لوجية del is‏ الأوربي الأبيض النصراني الا نحليزي العامر asadi‏ 
بالبارود + والمامر الجيب پالذهب » والعامر القلب بالأيمان : يحمل البندقية 
بيد » والأنجيل بيد » وني الجیب فلوس يدجن بها وبالأنجيل وبالبارود اناسا 
les‏ في اوطان due‏ فيزيد we‏ من موارد بلادهم الفلوس : فلوس الانحليزي 
النصراني الأبيض الأوربي التصاعد الى قبادة حضارية نحو الفرن التاسع عشر 
فنحو القرن العشرين ۰۰ 

وشاءت ظروف الواقم ضمن حدود الشروط التاريخية حينذاك ان تتبلور 
صفات الأوربي الأبيض النصراني الانجليزي في رونصن كروزو ممثلا كل 


۱۷ 


۰۰ء وکان آن قصد روینصن کروزو البحر وكان من امره ان كان : 

اولا” : قائد غزو وفتح : ممثلا" لجیس في حرب ۰۰ 

ناتيا : Tite‏ دین : Miss‏ لدرسة تبشيرية ۰۰ 

LS‏ : مستثمراً لرأسمال : ممثلاه لموسسة استثمارية »معامرا بستزید 
لنفسه الحظ في البلاد الكثيرة الخير » الضعيفة الأهل » السهلة الفتح » الطيبة 
الأستبطان ء. 

والفرق جوهري بين بداية قصة « حي بن بقظان » لابن Jaib‏ » وقصه 
« روبنصن کروزو » لدانیال دوفو ۰۰ ذلك SY‏ قصة « حي بن بقظان » Sia‏ 
A‏ لنظرية معرفة عامة » ولطريقة علمية خاصة » ولتنظير 
تطوري لراحل الحضارة والتاریخ منذ بدایه وعي الانسان » ولاقامة حدود 
تسيز آلدین من » والقلسفة من التصوف > والتصوف من الدین ۰۰ 

وقد بدأ « ابن طفیل » بحي بن بقظان في جزپرة معزولة غير مآهولة باحد 
من البشر ۰۰ بل انه قد تولد فيها Lil‏ متولد؟ من الطين على احد الروايتين ۰۰ 
وانه Ll‏ بدا به على هذا النحو من التطور لیتخذ مته نموذج الانسان العام في 
gl‏ الفردي الشخصي والتطور التاريخي الحضاري العام ۰۰ 

فا ين اذن الشبه بين رائعة « اين طفيل © العرسة » ورائعة « دانبال دوفو » 
الا تحلیز به ؟؟ 

هل سکن ان نعتبر « رونصن كروزو » مقابلاة ل « حي 
بن يقظان » و « فرايدي مقابلا" ل « JUT‏ » ؟؟ آم ان الصواب في 
ان تعتبر « روبنصن كروزو All‏ ل « آسال » و « فرایدی » مقابلاء 
ل « حي بن يقظان » ؟؟ ام ان الصواب لا في هذا الأعتبار ولا في ذاك » وان 
ابطال « دانيال دوفو » يختلفون كتير؟ عن ابطال « ابن طفيل » في النشأة و 
التطور Zs‏ التحصيل وف الهم والهمة والتوجه الحضاري العام ؟؟ ۰+ 

انك لو تناولت المسألة من de‏ النشأة لوجدت ان حىين يقظان قد Las‏ 
فرداً وحيدا في جزيرة معزولة لم ls‏ قط قبل نشوء حي بن يقظان عليها قدء 


AVE 


شر Le.‏ رونصن کروزو فقد نشا في لندن واصطیغت حیاته يكل الذي 
¿lacas‏ به Fle sla‏ الناس من dad Jal‏ حينذاك ٠٠‏ 
هذا من حهة النشأة eo‏ وجلي” c‏ واضح fe‏ الثرن کب ce‏ 
النشأتين » ولا سبيل بالصدور منهما الى اعتنبار « رونصن كروزو » ي das‏ 
Jul‏ دوفو Mic‏ ل « حى بن فظان » ف قصة « أبن طفيل » ۰+ 


اما من جهة التطور والتحصيل والهم فقد تطور « حي بن بقظان » رهزأ 
لتطور مجمل المجتمع البشري في اطوار الحضارة والتاريخ ٠٠‏ ورمزا لتحصيل 
الانسان الفيلسوف البعيد الهم على اعل ما تكون مستويات سوم BUS‏ 
وحسوم اتخاذ المواقف على اعلى مستوبات التجريد الجمالي العام ۰۰ las‏ 
— حين المقارنة ‏ نسط يختلف كل الأختلاف عن تطور حياة روبنصن وتطور 
هسومه : رمزاً للتوسع الأمبراطوري والسيطرة الأمبريالية بصورنها الواضحه في 

ذهن الأنجليزي البحر الدائم الفاتح للبر وراء البحار ۰۰ 
ولا مجال ‏ هنا الى أن تقابل « رونصن كروزو » عند » دائيال 

دوفو » ب « حي بن بقظان » عند « ابن طفيل € ۰۰ 
اما ان نعتبر « فرايدي » في قصه « دائيال دوفو » مقابلا" ل «1سال » 
في قصة « ابن طفيل » فهذا ما لا بجوز بآي من الأحوال ٠‏ فحال النشآة مثل 
حال التطور والتحصيل والهم مختلف اشد الأختلان ۰+ ذلك ان « آسال a‏ 
فقيه كبير من اهل الفضل » dlg‏ تفلسف وغاص على العانی واختلف مع 
السلطة الرسمية التقليدية الماثلة في شخص صديقه رئيس الملة « آسال se a‏ 
وهاجر « اسال » معبراً بالهجرة عن صوت المبدأ المتخطي لحدود وابعاد الواقع 
AAN‏ : متخطياً قدرة الجتمح وقدرة الحاضر على الصعود الى مستواه 
العقائدي ++ وانه نرك في سبيل المبدآ كل الجاه والمال والمنصب والخطوة 
الكبير عند سلطان SOLU‏ وسيد البلاد ء٠‏ وسافر مهاجرا الى حیت وجد أن 
عى سس بانظان » قد تخطى حدود كل الذي تخمااه قبل الهجرة والأعتزال ۰۰ 
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اما « فرایدی » 3 p ias‏ دانبال دوفو » فلا سثل ال“ الشعت الضعیف 


ولا محال فى ضوء النشاة والتطور والهم الى ables‏ «فراددي » عند 
JLils »‏ دوفو » ب « JLT‏ » عند « ابن طفيل » se‏ 


وبعد . هل من سبیل الى مقابلة «حي بن بقظان » ب « فرابدي » » و 
در اسال » د « رونصن » ؟ ان امر المقابلة بين « حي بن بقظان » في قصة 
« ابن fab‏ » و « قرابدي » عند « Jul‏ دوفو Pa‏ ممکن الا" بامکان 
المقابلة بين من بلغ الأوج في تطوير بناء ثقافي متكامل من جهة الذي بلعه 
« حي « ومن لم بصعد فوق مستوی البدائي الهمجي شيا من جهه واقع 
حال » 3 oo « sul‏ 

اما المقايلة بين « رونصن » و « آسال » فممکنة من جهه أن روبنصن 
8 الى « فرابدي » اللغة ومظاهر المدنية وان « JLT‏ » نقل الى « حى» 
اللغة ومظاهر المدينة الماثلة في ملاسه وطعامه وعاداته وأثماط سلو که ++ وغير 
مسكنة من جهة ان « حي » لم يكن Lets‏ بالذي نقله اليه « آسال » من 
تصوير الجسم بل كانت عنده على الظاهر المدنية اعتراضات ٠٠‏ وهذا بختلف 
Le‏ عن انبهار « فرايدي » بالنعمة التى نقلها اليه « روینصن » ۰+ 


هذا . وظل الفرق كبيراً بين لقاء « آسال » و « حى » من جهة » ولقاء 
« رونصن » و « فرايدي « من الحهه الاخری ۰ ان اقاء « رونصن » و 
« فرايدىي » » سثل وضعاً من اوضاع ستراتيحية حرب وسيطرة واستعاد 
واستغلال ٠٠‏ انه الوضع الذى كان منه سيادة « روبنصن كروزو » على 
a sul‏ ۰+ انه p sla)‏ رونصن 39595 © العامر الرآس بالحكمة و بمنطق 
العلم ale,‏ البحت »> العامی القلب gles Yb‏ وتعاليم الكنيسة 
والعامر البندقية بالبارود » والعامر الجيب بالفلوس ءءء انه لقاء هذا 
cress tl‏ كروزو الأوربي المتحضر الأبيض النصراني الانجليزي بفرايدي 
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wey‏ من سلاح ee‏ ال اله مما قد يصطاد وب کل لغار الرأن 
والأستيطان : استيطان وسيادة روینصن کروزو حاکماً مطلقاً في بلاد ما وراء 
ul!‏ 

اما لقاء » آسال » و « حي » فقد كان لقاء حوار ثقافي حضاري فلسفي 
الاح حال الناس ف المجتمم نحو حياة فاضلة وآخرة سعيدة للناس كل الناس 
ف کل ds dia ¡Y‏ الأوطان ld‏ + + 

هذا » وان « حى بن يقظان e‏ قد طالب بتحریم التكالب على الکسب 
والأدخار والملكية الخاصة ضمن حدود ان لا يملك الأفراد في المجتمع فون 
اللازم لسد الحاجة من الال ++ 

وخلاصة القضية نری ان « دانبال دوفو » قد وقف JO‏ الموهية الکيرة 
Lalit‏ وروائياً عند حدود امبراطورية لم بتعدها بشيء الى mE‏ الأصل 
الراسخ 3 سس ومسقط by bl Y‏ ومطور ومبلور | لحضارة dl oe‏ 
العالم الأكبر ء٠‏ انه الذي نخطی « أبن طفيل » كل الحدود اليه : انه الانسان ء 

وليس من يقف بالموهبة عند حدود امبراطورية لها حدود وتسقط مثل 
من SI gs‏ بالوهبة الكبيرة انساناً لا تناهى : فليس له حدود » ولا سقط 

وظل « ابن طفيل » في صلب التفكير الفلسفي داخل التاریخ : فقرة 
فلسفية خطيرة ف تاريخ الفكر وتطور الوعي وتاریخ الفلسفات والعلم 
والأدبان ++ 

هذا Li‏ سقط «دانبال دوفو 4 — رغم isla Ji ds gil‏ الكبيرة ‏ 
خارج التاریخ بفعل تسرب عوامل السقوط الى ma‏ واديلوجية روبنصن 
کروزو by‏ بعد يوم Ents‏ بعد شيء وعاما بعد عام شعل حتمية تطور هذا 
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الکوکب نحو تجانس پتلاشی فيه الفرق بين « روبنصن کروزو » سيدا 
مسثلا لامبراطورية فاتحة من de‏ المتقدم حضاريا » و « فرايدي © عبداً ممثلا 
لاوطان الستباحة وراء البحار من جهة التخلف عن الرکب الحضاري Luly‏ 
عند حد عدم القدرة على استشمار خيرات oth‏ وعند to‏ عدم القدرة على الدفاع 
عن البلد وحمایه الخیرات ٠٠‏ 

لکن ولیکن فان قصه « حى بن يقظان » لابن طفيل نظل اساسا ف التراث 
الروائي الذی صدرت منه وتطورت الرواية الأوربية الحديئة في زمن « دانیال 
دوقو » وقبيل محيئه الى عالم الأدب ۰ وحن اد ر جح امر استفادة « دانبال 
دوفو » من قصة « حي بن يقظان » نرجح هذا الأمر من باب ان هذه القصة 
قد كانت حتماً ضمن احسن مقروءاته لا على انها شرط من شروط بداية da gll‏ 
الروائية عنده على سبيل انها كانت عنصرا مهما من عناصر atts‏ الثقافية 


حنداك »+ 


VA 


و 
y‏ 428 «حي بن بقظان» و «دون انطو نیو دو تر يزانيو» 


نیرت 3 لندن . عام ۸ . bla,‏ لحساب الناشر سار جنت H. Serjeant‏ 
بدعوی انها مترجسة من اللعة المرتغالية الى Y] dal!‏ نحلیز dy‏ بهذا العنوان : 
“The Life And Surprising Adventures of Don Antonio De Trz-‏ 


zanio, who was self educated and lived fourty five Years in uninha- 
bited island in the East Indies”. 


واستخلصنا من هذا العنوان خلاصة ما قد تکون الرواية عليه Bas‏ 
وموضوعاً . وقلنا انها ريما رواية تسرد وتصور قصة Blo‏ وعجائب معامرات 
« دون انطونيو دو ترزانو » “Don Antonio De Trezzanio”‏ الذى Lai‏ 
رعاش وحیدآ في جزيرة من جزر الهند الشرقية » Maw‏ عن المجتمعات ومعزولا” 
عن مدنة الحضارة وحضارة er Gall‏ وانها قد لا تكون ‏ ناء على هذا 
الحسبان ‏ غير واحدة من عترات قصص المغامرة فى الحزائر النائية المعزولة 
عن البر وسط البحر : تلك القصص التى اعطت الرواية الأنجليزية dla JB‏ 
الأوربية Lb‏ وطابعا وحدلاً وموضوعاك وخط سرد وعقدة ونهاية في القرنين 
السابع والنامن عقر : قبيل aws‏ » دانال دوفو » ورالعته D‏ رونصن 


کروزو ( + + 


هذا . وانها - “els‏ على هذا WI‏ قد لا تكون الا" واحدة من تلك 
ااروابات المبرمجة » تربويا وسیاسباً واقتصادبا ؛ لسرد وتصویر بطولات ونباهة 
وسيادة المغامر الگوری : قاهرا هذا البحر وذاك » وفاتحاً I‏ هنا وهناك > 
و ناقلا* طر بقة تفكيره و اسلوب حياته وطفوس دینه وعاداته وتقالیده الى البلدان 
الفتوحة وراء البحار فرضاً على اللاس هناك فوق فروض الاستسلام والطاعة 
والخدمة الخلصة » وفوق فروض الاحساس ih‏ التخلف وبالضا له وبالتقص 
حتی حد التلاشی ازاء منجزات هذا الأوربي الشكبع » الکاسي » العامر الرآس 
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بالعلم و بالنطق ۾ والعامر القلب بالمسيحية . والعامر aa Uh ds!‏ ه والعاس 
الجبب بالذهت و بالنقود .+ 


وقلنا » آهي » اذن ء واحدة من هذه القصص yo‏ محه باحكام لتسیسه 
احساس الأوربى بالتفوق وتنمية قدراته على التكيف فالسيطرة فالسيادة في البر 
الفتوح عبر E Ps‏ .. اهي » كذلك 6 فتکون واحدة من dls JI A‏ 
الأنجليزية فالأوربية البرسجة al‏ ضمن حدود مستلزمات البرمجة التربوية 
والسياسية والأقتصادية داخل حدود دائرة التزام الأدب لقضية تفوق الاوربي 
وحقه المطلق قي غزو وفتح وحکم واستشار كل البلاد عبر البحار بجدارة 
و استحقاق هذا الاوربي العامر الرأس بالعلم والمنطق والعامر القلب بالمسيحية» 
والعامر اللتدقية باليارود » والعامر الحبب بالذهب وبالتقود ؟ 


ام انها ليست من هذا الشأن بشيء ؟ وانها محض قصة من نوع «اسفار 
جلفی » » لسويفت » المليئة بخوارق بهلوانية المثامرة حيث تاکل العناصسر 
الكوميدية كل العناصر التراجيدية في لجة ولحاجة لهاث المؤلف وراء البالعه 
في فنطزة الأخيلة وتذويب كل الواقع في التصورات ؟ 

ام » ترى » انها لا هذا ولا ذاك وانها روابة محاكة على نمط قصة « حي 
بن cola‏ لابن طفل ؟؟ 

لکنك يجب ان تقر هذه الرواية غير مستعجل افراح حكم يرجح 
احتمالا* على احتمال مما قد تكون عليه هذه القصة +۰ ذلك لأنه قد Gs‏ 
بنتيجة البحث بعد القراءة واحد من هذه الأحتمالات فتكون القصة تقليدا 
اما لروبنصن كروزو » واما لأسفار جلفر » واما لحي بن يقظان ۰۰ 

او قد يصدق احتمالان من هذه الأحتمالات فتكون القصة gr‏ 
be a‏ متداخل الأمشاج من « روینصن كروزو » و « حي بن يقظان » » او من 
rd) 2‏ 9595 » و D‏ اسفار جلفر » » او من « اسفار جلفر » و « حي 
بن شظان » 
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او قد نصدق کل هذه CYL AY!‏ فتکون القصه > حینندر » Los ya‏ 
من « رونصن کروزو » و « حى بن يقظان » y‏ اسفار جلفر » clia so‏ 
وفد لا نکون هذه القصة من هذه القصص بشیء من شبه ولا تمت الى اي 
منیا بسب ۰۰۰ ونظل ‏ حينئذر - هذه الاحتمالات محض فرضیات تخمين 
مطروحة Laga‏ قيد قراءة وتحلیل القصة ۰۰ لکن ‏ ما السبیل الى قصة 
مسورة مرت على lab‏ ونشرها قرنان من الزمن » ولم بعد منها او عنها او 
حواءا ثي ذاكرة الأحياء خبر ؟ ۰۰ انه في ان ترجع الى فهارس مکتبات « جامعة 
كيسبردج » و « جامعة ا وكسفورد » و « والمتحف البريطاني » وهي اكبر 
المكتبات واكثرها شولا ف الدنیا كلها بخصوص الطبوعات الأنجليزية 
وخصوصا منها المطبوع في بلاد الأنجليز ومنه 
“The Life and Surprising Adventures of Don Antonio De Trezzanio”‏ 


d ass LS 
“Cambridge Biblography of English Literature” 


ضسن مجهولات d SU‏ من الکتب ۰۰ 

واستعنا بالفهرسین والختصین في هذه الکتبات الکبری باحثين عن 
الكتاب : 
“The Life and Surprising Adventures of Don Antonio De Trezzanio”‏ 

الوضوع : )415 

مکان الطبع : لندن 

تاریخ الطیع 2۳ 

الؤلف : مجهول 

H. Serjeant : Js Sl 

لکنزم لم بحدوا لهذا LSS CECI‏ في فهارس خزائن مکتباتهم العامرة » 
ملحأ نا الى من نعرف من المختصين والى من توسمنا فيهم قرابة صلة ثقافية بهذا 
النوع من الكتب عل“ منهم من سلك نسخة من هذا الكتاب بطريقة من طرق 


۱۸۲ 


حسن المصادفة ee‏ ولم نحد الکتاب عند احد +۰ bieg‏ عند هذا الحد من 
البحث الى مكتبة بلدية مدينة كيسبردج . وطلبنا اجراء استقصاء عن هذا 
الكتاب تفعلوا هذا مستفسرين عنه في جسيع الکتبات العامة في الجزيرة 
dla I‏ بينما قام الختصون من المفهرسين في مكتبة جامعة كيسبردج باستقصاء 
خبر مخلفات H. Serjeant y ¿UI‏ عن طریق الأتصال بدور تحارة 
الكتب القديمة النادرة +« وجاء الجواب من احدى هذه الدور Sg) gis‏ فيه 
انهم اشتروا الكتاب قبل مدة وجيزة نم باعوه الى شخص ليس من حقهم ذكر 
اسمه » لكنهم کتبوا اليه وله وحده برجم الامر اذا شاء اعارة الكتاب أو اطلاع 
الباحثين عليه بطريقة من الطرق التي پراها ملائمة ء٠‏ وقضينا من امر هذه 
القدرة الأستقصائية في الاستخبار ومن هذا الجد في العمل والأدب الجم 
كل العجب ليتضاعف هذا العجب آضعافا كثيرة عند حد الاعجاب بعد يومين 
بوصول رسالة من رجل يقول انه الدكتور هارف طبيب جراح في لندن وانه 
قد جاءته رسالة من الدار التي اشترى منها كتاب : 
“The Life and Surprising Adventure of Don Antonio De Trezzanio”‏ 
وانه اذ بعتذر عن عدم استطاعته اعارة هذه الرواية باخراجها من مکتبته 
فا نه eo‏ باستضافة اي باحث مختص للاستفادة منها في مکتبته الخاصة ۰۰ 
وسافر نا الى لندن » واهتدنا الى دار وعيادة ومكتبة الدكتور هارفی لأا 
بعد طول نيه وكثرة توهم ۰۰ ۱ 
ودار الحديث بيننا حديث مجاملة خاطف حول اصالة الحصان العريى 
وعجائب الخيول وسحر الليل في الصحراء وطبائع البدو والجمال وبابل 
وآشور والفراعنة ومصر القديمة وروعة بغداد العباسية وقصص الف ليلة وليلة 
واسفار السندیاد ee‏ واتتقلنا بالحديث الى اهتامنا بدائرة ادب « رویتصن 
كروزو » الأنحليزية و د حي بن يقظان » ds all‏ ۰۰ 
ومد“ الدكتور هارفي ,بده الى رفوف مكتبته واستتل کتاباً وناولنى 
الكتاب فاقله : هذا الذي تبحث عنه ۰۰ ورحنا نقراً الكتاب ۰۰ انه « Las‏ 
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Slo‏ وعجاب مغامرات دون انطونيو دو ترايزنيو » aly +١‏ تاکد عندنا 
بالقراءة ‏ ليس الا" قصة « حى بن يقظان » لابن طفیل oe‏ وانها مسروقة 
منتحلة ومنسوية الى مؤلف مجهول ۰+ واستخلصنا بالمقارنة السريعة ان السارق 
قد غرف لكتابه نقلا" من ترجمة « سيسون اوکلی » لقصة « حي بن بقظان » 
لابن hab‏ الى اللغة الأنجليزية المنشورة بعنوان : 


“The Improvement of Human Reeson, exhibited in the Life of Hai 
Ebn Yokdhan” 


ورجعنا من لندن الى Lolas DS‏ نقله من روابة « دون آنطو نیو دو 
تريزانيو » الى دفاترنا لنجد في مكتبة بلدية كيمبردج جواباً LIT‏ من مكتبة عامة 
من مكتبات احد بلديات شسال انجلترا مع نسخة من الرواية الطلوبة ee‏ 
واستلسنا الرواية باليد ورحنا نعيد قراءتها بآناة : مقارئین محتویاتها بمحتويات 
« حى بن يقظان » لابن طفيل بترحية سيسون اوكلى وهالنا الأمر »۰ ذلك OF‏ 
السارق . الذى آثر ان لا پذکر اسمه ء لم يزد في التأليف على النقل من ترجمة 
سيسون اوكلي لقصة حي بن بقظان لابن طفيل الا" اضافات وتحويرات لم 
تستر من مشهد السرقة الفاضحة شا » فقد ظلت الطاشه صارخة سن الكتابين : 
« حي بن يقظان » لابن طفیل بترجمة سیمون او كلي “Simon Ockley”‏ 
cul‏ سنشير اليه في ll‏ 4 د “The Improvement”‏ و 
“The Life and Surprising Adventures of Don Antonio De Trezzanio”‏ 
الذي سنشير اليه في المقارنة د “Don Antonio”‏ ومن التطابق بين الکتاین 
ما بلي من القارنات نسوقها للتوشق + 
آ - القاء الطفل في البحر : 
I. The casting of the infant into the sea :‏ 
THE IMPROVEMENT ... (p. 29)‏ 


... and when she had suckled him she put him into a little ark 
which she closed up fast, and so conveys him to the sea shore, with 
some of her servants and friends as she could trust; and there with 
an heart equally affected with love and fear she takes her Jast leave 
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of him in these words : “O God, thou formd’st this child out of no- 
thing, and didst cherish him in the dark recesses of my womb till 
he was compleat in all his parts; I, fearing the cruelty of a proud 
and unjust king, commit him to thy goodness, hoping that thou who 
art infinitely merciful will be pleased by thy gracious providence to 
protect him and never leave him destitute of they care. 


Then she set him afloat ... 


DON ANTONIO .. (pp. 11-12) 

. She provided an ark fit to keep out water, in which, having 
suckled the child, she put it; and conveyed it to the sea shore, where 
with a heart raging with it into the sea; taking her last leave of it 
in these words : “O God, thou formd'st this child out of nothing, 
and hast cherished him in the dark recesses of my womb), till he was 
compleat in all his parts : I fearing the cruelty of the severe and 
unjust laws, commit him to they goodness, hoping that merciful, 
will be pleased by they gracious providence, to protect him, and 
never leave him destitute of thy care. She spoke and let go her hold... 


: اکتشاف الضبی للطفل‎ y 
H.The roo’s discovery of the infant 1 
THE IMPROVEMENT ... (p. 30) 


.. The violence of the waves had loosened the joints of the ark, 
the boy was hungry and cried. It happened fortunately at that junc- 
ture of time, that a roe wandering about the island in search of her 
fawn, which straying was devoured by an eagle, heard the boy cry, 
and following the voice (imagining it to have been her fawn) came 
up to the ark, which she immediately attacked, and what with her 
her beating it with her hoofs without, and the boy Struggling with 
at last between them they lossened a board . 

DON ANTONIO ... (pp. 14-15) 

... The violence of the waves had loosened the joints of the ark, 

so that as it dryed it burat : the boy was hungry and ery’d. It hap- 


pened fortunately at that juncture of time that a roe yandering 
about the faland in search of -her fawn, which straying had been 
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devoured by an eagle, heard ihe boy cry, and following the voice 
(imagining it to be the voice of her fawn) came up to the ark, which 
she immediately attached; and what with her beating without with 
her hoofs, and the boy’s struggling within, they at last broks the 
the ark ... 


\_ اللقاء بين « حى بن بقظان » و « اسال » من جهة » وبين « انطونيو » 
و « سلاندینو » من جهة اخری : 

HI. Concerning the meeting 

THE IMPROVEMENT (pp. 145-146) 


... but Hai Ebn Yokdhan did not understand one thing he said, 
her knew any thing of his meaning, only he perceived that he was 
afraid, and endeavoured to allay his fear with such voices as he had 
learned of some of the beasts, and stroked his head and both sides 
of his neck, and showed kindness to him and expressed a great deal 
of glandness and joy; till at last Asál's fear was laid aside, and he 
knew that he meant him no harm ... 


DON ANTONIO (p. 149) 


... But Antono did not understand one word he said, nor knew 


anything of his meaning. But saw he was afraid, and threfore en- 
deavoured to allay his fear with such voices as he had learned of 


some of the beasts, and stroaked his head, and both sides of his 
neck, and showed kindness to him, and: expressed a great deal of 
gladness and joy; till at last Salandino's fears were laid aside, and 
he knew that he meant him no harm ... 


% — قضية التفاهم وتبادل الافکار والحوار بين »)> بن مظان © 3 
« اسال » من جهة » وبين « انطونیو » و « سلاندينو » من جهه آخری : 
IV. The problem of communication‏ 


THE IMPROVEMENT ... (p. 146) 


... So he (Asal) began to speak to Hai Ebn Yokdhan in all the 
languages which ‘he understood, and ‘asked him questions, concerning 
his way of life, and took pains to make him understand him; but all 
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in vain, for Hai wondering at what he heard, and did not know what 
was the meaning of it, only he perceived that Asäl was pleased and 
well-affected towards him. And thus they stood wondering one at 


another .. 


DON ANTONIO ... (p. 150) 


... He began to speak to Antonio in all the several languages 
which he was master of, and to ask him questions concernmg his 
way of life, and took pains to make him understand him; all was in 
wain, for Antonio stood all the time wondering at what he heard, 
and was entirely ignorant of what jt meant; only he observed that 
Salandino was pleased, and well affected towards him. And thus 
they stood for some time wondering one at another ... 


o‏ — حول اللقاء كذلك وغريب الطعام بين « حى بن بقظان » و « اسال » من 
جهه وبين « انطونيو » و «سلاندنيو » من جهة اخری : 


V. More concerning the meeting 


THE IMPROVEMENT ... (pp. 146-147) 


... Now Asal had by him some remainder of the provision which 
he had brought along with him, from the inhabited island from 
whence he came; and he offored it to Hai Ebn Yokdhan, who did not 
know what to make on it, for he had never seen any such before. 
Then Asäl eat some of it himself and invited Hai Ebn Yokdhan by 
signs to eat too. But Hai Ebn Yokdhan bethought himself of those 
rules which he had preseribed to himself, as to matter of diet; and 
not knowing the nature of that which he offered him, nor whenther 
it was lawful for him to partake of it or not, he refused. it. 


Asal still continued urgent and invited him kindly : now Hai 
Ebn Yokdhan had a great desire to be acquainted with him and was 
afraid that his continuing too stiff in his refusal might alienate he 
ventured upon it and eat some, and when he had tasted of it and 
liked it, he perceived that he had done amiss in breaking those pro- 
mises which he had made to himself concerning diet ... 
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DON ANTONIO ... (pp. 150-152) 


... Now Salandino had by him some remainder of the provision 
which he had brought with him out of the ship, which he offered to 
Antonio;but he (having never seen such food before) knew not 
what to make of it. Then Salandino eat some of it himself, and invi- 
tedAntonio to eat some of it too 


But Antonio (though his natural curiosity very much prompted 
him to tasts the food which Salandino had offered him) nevertheless 
refused to eat of it, because it was contrary to those rules which he 
had some time since settled, with regard to his diet. Forfinding, as 
he was working at the sea-side, a large barrel full of fish, and eat- 
ing heartily of them, they threw him into such a fever as had well 
nigh cost him his life. For which reason he firmly resolved with 
himself never to let his luxury or curiosity tempt him to eat of any 
thing but what he had already found to agree with him; so that, 
notwithstanding Salandino continued urging and inviting, after the 


most kind manner to partake with him; yet he absolutely persisted 
in his resolution ... 


وما هذه القارنات الا" قليل من كثير طغى من « حى بن بقظان » على 
> دون انطونیو دو تریزانیو » : الکتاب الذي Jb‏ رغم الحذف والتبدیل 
والتحویر محض قصة « حي بن يقظان » لابن طفیل بترجمة « سیمون اوكلي » 
“Simon Ockley”‏ و Sl yin‏ مستمد من احلال « دون انطوئيو دو تریزانیو q‏ 
محل « اسال » » واحلال « سلاندینو » محل « حي بن COM‏ +++ مع 
اغفال ذکر « این طفیل © Wd fe‏ و « سیمون اوكلي » : مترجماً » والنتحل : 
byl.‏ : 

ومن الحذف الذی لحا اليه السارق انه قام بحذف مقدمة « ابن طفیل © 
الفلسفية ۰ وبحذف التقریر الخاص بمسألة تولد « حى بن يقظان » Bl‏ من 
الطير الختمر باعتدال في الجزيرة العزولة حيث منشاً «حي بن بقظان» » مستبقیا 
كل عناصر الرواية الثانيةبشآن اصل «حي بنيقظان»: معبرآ بهذا الحذف وبهذا 
الأستبقاء عن حس تحاری ق سوق المقروء من الأدب ۰۰ بل » وعن حس نقدي 


YAA 


سليم في الغرف من قصة « حي بن يقظان » ۰۰ وذلك لأنه ليس في مقدمة « ابن 
طفيل» ما قد يمتع او ينفمغير مهتم بتاريخ الفلسفة الاسلاميةء ءومن هذه علاقة 
» الفلسفة المشرقية » باين سينا والغزالی » وعلاقه اين deb‏ بالفارابي وموقف 
ابن طفيل من الفلسفة المشرقية ومن هؤلاء ۰۰۰۰ وليس ف كل هذا ولا فى 
بعضه ما قد يمتح قاريء رواية اديبة لا في AS‏ الزمان ولا في أي من ازمنة 
الرواية الأدبية ٠٠‏ اما تقرير « أبن طفيل » بشأن تولد « حي بن يقظان » ذاتيا » 
فقد بمتم وينفع متتبعآ لقضية تاريخ مسألة النشوء الطبيعي » ولقضية استباق 
العلم الطبيعي القديم فالوسيط لنظريات النشوء والأرتقاء ولقضية الدارونيه 
في مسار تارريخ تطور العلم على وجه الخصوص ء٠‏ لكنها لا پسکن ان تمتع 
قاريء رواية بحال من احوال ما ينبغي ان تكون عليه الرواية الأدبية من خفة 
اسلوب بعيدآ عن سرد الحقائق باسلوب تعليمى ثقيل ۰+ فهذا » اذن » حذف 
ضروري ما دام هذا المؤلف الجهول يريد ان ينتحل لنفسه « قصة حي بن 
olia‏ » لابن طفيل Als,‏ مغامرات برتغالية في جزر الهند الشرقية بين جاوه 
وسومطرة والجزر النائية في تلك المحيطات + 

وبعد ان قام هذا السارق المجهول بحذف مقدمة ابن طفيل وتقريره 
بشآن التولد الذاتي قعد واستراح مرتين : مرة Y‏ قد آخفی بهذا الحذف 
معالم السرقة » ومرة لأنه يستطيع أن بدأ Sly‏ ستمد بها الرواية الثائية 
ولد حي بن بقظان من آم واب بشيء من تحویر يبعد به القاريء عن الشك 
في اصالة هذا السارق المجهول الذي استبقى من هذه الرواية عنصر الولادة 
مرا بطريقة غير ثبرعية وعنصر القاء الطفل في البحر بعد الولادة مخافة 
الفضيحة : فضيحة الحمل سفاحآ والولادة الغير شرعية ¢ وهما عنصران شائعان 
في كثير من القصص المتداولة بين الناس ولا بخاف منهما اثارة اتنياه قاريء 
الى هذا الأنتحال الذي تقوم به مجهول طريف عاف كل القصص المغمورة 
وقام نتزیف وانتحال واحدة من اكثر قصص العالم شهرة خاصة في اللغة 
الأنجليزية في بلاد الأنجليز OIG‏ قيامه بهذا التزیف وهذا الاتتحال ء. 
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ومد آن حذف هذا السارق الجهول مقومد « ابن طفيل » وروانته بشأن 
نولد ومسا « حي بن بقنلان » قام واحل محلها ما يلي مكسبآ الجو الروائي 
مسحه ade yb‏ تخالها جزءا اصیلااً من وقائم واحداث تاريخ : 

da...‏ أن حکم البرتغالیون عام ۰۶ حزيرة2 حاوة C‏ في جزر الهند 
الشرقية ۰۰۰+ وذهب كثير من النبلاء البرتغاليين واستقروا هناك ۰۰۰۰ ومن 
هؤلاء النبلاء نبيل يقال له « دون انطونیو » - الأبن الرايع للکونت 
« انطونيو » - الذي بعد أن افنی مستهلكا اکثر ثروته وماتت زوجته سافر 
ابنائه الثلاثة واینته الوحيدة الى جاوة vee‏ 


ولا كان البرتغالیون متطرفین بتعلقهم‌بالفیبیات والروحانیات فقد اقبلوا 
عل اشادة الأديرة وتعمير دور الراهسات dlw‏ واهتمام خاص 
معتقدين ان الدين والتقوى اكثر السبل صلاحاً الى النجاة بالنفس من 
الترور ۰۰۰.وکتر في هذه الجزيرة اهل التقی والورع ورجال الدين من 
قسس ورهبان ٠٠‏ وصار هوّلاء وجوهاً لامعة في المجتمع الجاوي esee‏ و کان 
من هؤلاء فس اسمه » جراتیو » ۰+ وكان حراتيو Lid‏ وسيما ءء واكثر 
« حراسو » من زيارة آل « دون انطونیو » مع الذين كانوا بختلفون الى 
زيارتهم من قساوسة ورهبان ورجال دين واعيان مجتمع + ورآی « جراتيو » 
« پورتیا » ابنة « دون انطونيو » فوقع في الغرام من اول نظرة في اول لحظة 
«سحوراً بحسن وحلو شمائل « بورتيا » الصارخة الحمال sese‏ ونجح في 
استدراج واستمالة « بورتيا » الى دخول الدير مزیناً لها مباهج الأنخراط في 
مسلك خدمة مریم العذراء ۰۰ واقنع آباها بوجاهة الامر فوافق على دخولها حياة 
dus JI‏ ».+ ودخلت « بورتیا » الدير » وبدآت حياة الرهبته حیث اغواها 
« جراتیانو » واستدرجها الى الأنغماس في اللذائذ الحرمة +۰۰ فحملت 
مه ٠ءء‏ وجاء‌ها الخاض ءءء وتفاقم الخوف من الفضيحة ۰۰ وکانت 
الولادة ۰۰۰۰ ونصحها « جراتیانو » بالقاء الطفل في البحر تخلصاً من 
الفضبحة ٠‏ واستحات « بورتيا » لهذا النصح .o...‏ وخرجت الطفل 
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متنكرة من الدير الى ud!‏ حبث القت الطفل وعادت الى الدير م الخطيئة 


واوجاع الندم 
A)!‏ من الأبداع الروائي ... لكن المؤلف استهل ES‏ ره _ بعد هبذه 


57 _ بالغرف نقلا من‌قصه «حي بن قظان» لابن طفیل معتمداً ترجمه«سیمون 

اوكلي » “Simon Ockley”‏ الأنجليزية على نحو ما ذکرنا في المقارنات ۰۰ 
اما غير هذا النقل فان المؤلف المجهول قد اجرى ‏ اضافة الى بعض 

التحوبرات اللفظية الطفيفة ‏ حذوفا واضافات حو"ل بها « حي بن بقظان » 

الى انسان اجتماعي محور؟ ومتطوراً في شخص « سلاندنیو » ۰۰ وذلك 

ان « سلاندئیو » الشخصية المحوكرة من « حي » قد اندمج في الجتسم 

واستطاب الحياة الأجتماعية بكل ما تضطرب به من احداث لم يطق Lede‏ 

« حي بن بقظان Leow‏ ف اصل القصة : « حي بن بقظان » ۰۰ 
وبهذا نستطيع استخلاص ما يلي بشن هذا الذي pE‏ به مؤلف « دون 

انطونيو دو تريزائيو » او السارق المجهول لكتاب ابن طفيل : 

ee انه حذف مقدمة ابن طفيل لقصة حي بن يقظان‎ y 

¥ — انه حذف تقرير ابن O Jib‏ تولد حي بن يقظان ذاتیا من الطين 
لا بالولادة BU‏ من ام بعد الحمل الطبيعي من أب ۰+ 

۳ - اله فبرق SI‏ حول اصل نشأة دون انطونيو se‏ 

¢ — انه ol‏ « دون انطونيو » محل « آسال » » واحل « سلاندينو » محل 
« حي بن يقظان » اينما ورد الأسمان ف القصة ٠‏ 

ه - خفف المحتوى الفلسفي لقصة حي بن يقظان وجعل القصة اقل تاملا 
واكثر عملا” »۰ هذا من جهة ۰۰ اما من الجهة الأخرى فاته قلل من 
القيمة الثقافية من وجهة نظر فلسفية وجعلها اكثر امتاعاً من وجهة نظر 


++ isol RER 


۱۹ 


٠‏ - انه قب كل النتائج التي حرص عليها ابن طفیل ۰۰ ومثال ذلك انه اكد 
ذلك oy‏ أبن طفیل قد اكد“ فى النهاية شرعبه النزعة الصوفية وشرعية 
حباة العزلة في المهجر الصوفي oe‏ بل ان ابن طفيل اعتبر الأنسحاب من 
مضعرت SLi‏ الأجتماعية الى هدو ۶ pl‏ الصوفی PA y Legio‏ 

له لانقاد الأذكماء دوي da Ll‏ والأدراك الممتاز من شرور مدارك عامة الناس 

في الجسم ۰۰۰ ذلك لأنها مدارك ضعيفة وغارقة في آبار الفهم الحرفي المحدود 
لنصوص السرائع الألهية التي هي في نظر ابن طفيل ‏ ارقى وابهی واكمل مما 
,بن قطان » وملفق قصه « دون انطونيو دو تريزانيو » عل استتحالة بلوغ 
اى ye‏ درحات الر احه والکسال خارج حدود الجتمم التقلیدی ف الدنه ++ 

وخصارى القول فان قصه « دون انطونو ln‏ » ليست غير 
ab‏ « حى بن يقظان » لابن طفيل » هذه القصة التى غرف منها الكتاب 
الأنجليزية او الرواية الروبنصيه قل ان شئت TuS‏ لدانيال وفو واعترافاً 
فضل الموهبة الكبيرة التي اتنفمت غير قلیل برائعة ابن طفيل ومهدت السبيل 
لآخرين جاژوا واتتفعوا بها وسرقوا منها بل وسرقوها جملة و تفصیلا" كما فعل 

ال لف الحهول لقصة « حياة lec g‏ مغامرات دون انطونيو دو تريزائيو » 
واخيراً Les‏ نسآل : ما موقع قصة « دون انطونيو دو تریزانیو » بين قصه 

« حي بن يقظان » من dem‏ وقصة « روبنصن كروزو » من جهة اخرى ؟؟- 


تظل قصه « رونصن کروزو « لدائيال دوفو سحلا” Las!‏ لأدب العزو 
والفتح والاستنسار من وجهة نظر الأوربي : انحليزياً نصرانيا منطلقا من النهضة 


مواد خام رخضصه des, alle abla » ya‏ الثمن » واسواق مفتو do‏ قادرة 


1۳ 


على SIA‏ لتوظیف فلوس ES‏ 
اتاج اکبر LAS‏ انل ۰- وكل هذا پستلزم آداپ سلوك خاصة لتنمية مواهب 
هذا الأنجليزى النصرانی الأوربى على ممارسة السيادة والتفوقوالسيطرة باسم 
العلم والمنطق والبارود ومتراكم رس الال والمحبة المسيحية ٠٠‏ 

وقد التزم دائيال دوفو قي قصة « روینصن كروزو » جانب سيادة 
الأمبراطورية البريطانية بتصوير روبنصن كروزو قسآ بعظ ¢ وجندياً يحارب» 
وصناعیاً بستشر ما عنده من مال ۰ء٠‏ انه قد صو"ر روبنصن كروزو بصورة 
الأنجليزي العملى الهاديء المنطقي المحيد لاستعمال البارود والفلوس والموعظة 
المسيحية بتوازن Jade‏ اينما حل وحل به في الأسفار ترحال ٠٠‏ 

وهذا ابعد ما يكون عن هم « اين طفيل € الذي التزم في قصته « حي 
بن بقظان » جانب الحقيقة من خلال تصوير حي بن يقظان بصورة الميتافيزيقي 
التاله المتأمل في ملکوت السماء مستعينا بالصبر والتقشف والرياضات الروحانية 
والتصفية من اجل التفوق على الذات ومن اجل الحقيقة لكل البشر ومن اجل 
السعادة لكل الناس +۰ 

والفرق كبير بين من پلترم جانب الحق باسم الحقيقة ومن بلتزم جاب 
سيادة الأمبراطورية الروبنصية على فرايدي باسم البارود والفلوس والعلم 
والموعظة المسيحية we‏ 

لكن ملفق قصة « حياة وعجائب مغامرات دون انطونيو دو تريزانيو » 
قد قام بسلية قرصنة ادبية خائبة في البر الأدبى ۰۰ ذلك لأنه هبط بكتابه عن 
مستوى « حي بن بقظان » » ولم برق الى مستوى « رونصن كروزو » e‏ ولم 
be‏ تي النتيجة عملا“ Wy)‏ متسيزاً بعلامة من علامات الأصالة الأدبية ++ 
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ب 1 التمهد : من بدابة التطلق الى بدابة القضية ۵ 
- ]1 - الو فف النقدي YY‏ 
1 الفارايي واضطراب التناقض 
ومسألة خلود النفس 
2 ب Vai gl!‏ من ابن سنا ومسالة الحكمه السرقية . 
3 الوقف من الفزالي ومسالة الضنون به والسعادة 
4 - الوقف من أبن باچه بين الفارايي والفزالي 


- 111 - الطر An‏ العلمة 11 
- 1۷ - من المارسة الطبة الى التأليف في الطب vr‏ 
E‏ والادب الرمزي الفلسف AY‏ 


1 الروابات ومصادر التوئیق 
2 نقد الروابات واعادة بناء qe pail‏ 
3 — دراسة Aust‏ فلسفية 
VI -‏ - اللقاء بين «حی» و «أسال » و فضية الفلسفة في المنهج الفلسفي ۱۳۲ 
VI‏ دینامیکیه الشخصية الروائية وقضية الفرق بين 


حي بن يفظان لابن سينا وحی بن مظان لابن dab‏ ۱۳۹ 
VII‏ النداخل الثقافی ۱ 


1 - من المستشر فين الى اللاهوت السيحي وطلائم 
الرواية الاوربية 

2 من أبن طفبل الى دانیال دوفو وقضية حي 
بن بقظان وروينسل كروسو 

3 _ قضابا سرقات وانتحال تأليف وقضية حي 


بن يقظان ودون انطونيو دوتريزانيو 
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تصميم الغلاف : سوسن عبد الحمید 


رقم الایداع المكتبة الوطنية ب بغداد 
Ad ( ۱۱۸۰ )‏ ۱۹۸۰ 


دار الحرية للطاعة — Jar‏ 
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